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مستقلو مجلس 
الشعب

يدفع بن زايد الرئيس 
المصري لتفجير حرب 

ضد تركيا في ليبيا

أعلنت روسيا تسوية 
قضية مواطنيها 

المحتجزين من الوفاق

للحديث تتمة...

أميركا 
تضغط لحل 

ليبي

هل ينجح سعيدّ في نزع  فتيل الأزمة التونسية؟

محاولة  تبرز  الليبي،  الميدان  على  يسيطر  العسكري  الجمود  فيه  يزال  لا  وقت  في 
أميركية لحل ينطلق من تأمين منطقة الهلال النفطي، على أن تلي ذلك مفاوضات 
سياسية. غير أن هذا المسعى يصطدم بدفع إماراتي لتدخّل عسكري مصري في 

الصراع الليبي، عبر ابتزاز القاهرة بملف سد النهضة

طرابلس، القاهرة ـ العربي الجديد

ــارات أبــرز  فــي وقــت لا تـــزال فيه الإمــ
المـــتـــحـــمـــســـن لــــحــــرب ضــــد حــكــومــة 
ــع مــصــر  ــ ــر دفــ ــبـ الـــــوفـــــاق وتــــركــــيــــا عـ
لتدخل عسكري في ليبيا، يبرز حراك أميركي 
ــهـــال الــنــفــطــي  يــنــطــلــق مـــن تـــأمـــن مــنــطــقــة الـ
ويــكــون مقدمة لإطــاق مــفــاوضــات سياسية 
في ليبيا، غير أنه يبقى رهن موافقة الأطراف 

المختلفة المنخرطة في الصراع الليبي.
الجديد«  »الــعــربــي  لـــ ليبية  مــصــادر  وكشفت 
عن ضغوط أميركية لحل في منطقة الهال 
دولــيــة،  لحماية  خــاضــعــة  بجعلها  الــنــفــطــي، 
 بــن طرفي الــنــزاع في 

ً
على أن تشكّل فــاصــا

ليبيا، حكومة الوفاق ومعسكر شرق ليبيا، 
فيما يتم إطــاق مفاوضات سياسية تجمع 
ــا ســيــاســيــة ومــجــتــمــعــيــة واســـعـــة في  ــرافــ أطــ
الباد. وأكدت المصادر أن معسكري طرابلس 
وطبرق يدرسان المقترح، لكن تفاصيل ربما 
ــرار حكومة  ــ ســتــدخــل عــلــى المــقــتــرح، مـــع إصـ
سرت  منطقتي  على  السيطرة  على  الــوفــاق 
لطبرق  تابع  برلماني  وقــال مصدر  والجفرة. 
إن حــلــفــاء حــفــتــر قـــد يــقــبــلــون بتبعية ســرت 
ــا« لحكومة الــوفــاق مــن دون  والــجــفــرة »إداريــ
إليهما، فيما تتبع مجالسها  دخــول قواتها 
الــبــرلمــانــي أن  الــبــلــديــة للحكومة فــقــط. وأكــــد 
المقترح يلقى قبولًا من حلفاء حفتر كفرصة 
لهم لإعادة بناء مليشيات حفتر المنهارة في 
إطــار جديد قد تقوده قيادة لا يشارك فيها 

حفتر إلا اسميا.
في مقابل هذه المساعي لحل سياسي، كشفت 
مـــصـــادر مــصــريــة مــطــلــعــة عــلــى مــلــف الأزمــــة 
مــشــاورات  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ الليبية، 
مصرية إماراتية رفيعة المستوى جرت أخيراً 
ســرت،  حــول  التحشيد  عمليات  تصاعد  مــع 
عـــــرض خـــالـــهـــا الـــجـــانـــب الإمـــــاراتـــــي اتـــخـــاذ 
ــى جـــانـــب مـــصـــر بــشــأن  ــ مـــوقـــف »حــــاســــم« إلـ
أزمة سد النهضة الإثيوبي، في حال بادرت 

القاهرة بتوجيه ضربة ضد تركيا في ليبيا، 
تعبير  هــنــاك، على حــد  أطماعها  ومــواجــهــة 
المــــصــــادر. وأوضــــحــــت المــــصــــادر أن الــعــرض 
الإماراتي للقاهرة جاء بعدما أرجعت مصر 
موقفها غير المرحب باندلاع معركة عسكرية 
عــلــى حـــدودهـــا الــغــربــيــة فـــي لــيــبــيــا، إلــــى أن 
الظرف الراهن لا يسمح بفتح أكثر من محور 
للصراع، في ظل مــرور مصر بصراع وجود 
متمثل فــي ســد النهضة، ومــحــاولات أديــس 

أبابا جرّ مصر إلى صدام.
وقالت المصادر إن »ولي عهد أبوظبي محمد 
الفتاح  الرئيس المصري عبد  زايــد، يدفع  بن 
الــســيــســي دفــعــا لتفجير حـــرب واســـعـــة ضد 
العهد  فــي ليبيا بدعم أيضا مــن ولــي  تركيا 
الـــذي يتبنى  الــســعــودي محمد بــن ســلــمــان، 
الرئيسي  الحليف  تركيا،  مــن  عدائيا  موقفا 
الوطني المعترف بها دوليا  الوفاق  لحكومة 
فـــي غــــرب لــيــبــيــا«. وحـــــول مــاهــيــة وطــبــيــعــة 
ــي فـــي أزمــــة ســـد الــنــهــضــة،  ــاراتــ الــتــدخــل الإمــ
ومـــدى تــأثــيــره عــلــى مــوقــف إثــيــوبــيــا، اكتفت 
المـــصـــادر بــالــقــول إن »أبــوظــبــي شــــددت على 
في  موضحة  حــاســمــا«،  سيكون  لها 

ّ
تدخ أن 

أنها لن تبادر  أكــدت  القاهرة  أن  ذاتــه  الوقت 
طالما  مباشرة  عسكرية  خطوات  أي  باتخاذ 
أنـــه لــم يــتــم المــســاس بـــ«الــخــط الأحــمــر« الــذي 
أعلنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
فـــي يــونــيــو/حــزيــران المـــاضـــي، خـــال تفقده 
قـــــوات المــنــطــقــة الــغــربــيــة فـــي قـــاعـــدة ســيــدي 

براني العسكرية.
في السياق، قالت مصادر غربية في القاهرة 
ــه فـــي الـــوقـــت الـــذي  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إنــ لــــ
تكتفي فيه القاهرة بالوقوف عند خط سرت 
والـــجـــفـــرة، وكـــذلـــك روســـيـــا، فـــلـــدى الإمـــــارات 
طموح بإعادة الكرّة من جديد، وغزو الغرب 
ــل صــريــح من 

ّ
الليبي، ولــكــن هــذه المـــرة بــتــدخ

القوات المصرية، بدعم من »الجيش الوطني« 
)فـــي إشـــــارة إلـــى مــلــيــشــيــات خــلــيــفــة حــفــتــر(، 
بخاف  الـــروس،  »فــاغــنــر«  مرتزقة  وعناصر 

دعم عسكري يكون واضحا من فرنسا، وهو 
مــا بــاتــت ترفضه بــاريــس أيــضــا. وأوضــحــت 
المـــصـــادر أن كــافــة حــلــفــاء أبــوظــبــي وداعــمــي 
بــات طموحهم  ليبيا،  حفتر ومعسكر شــرق 
الرئيسي كبْح جماح حكومة الوفاق وتركيا 
عــنــد خـــط المـــوانـــئ الــنــفــطــيــة، والــتــوصــل إلــى 
اتــفــاق ســيــاســي يــضــمــن إعــــادة ضــخ الــنــفــط، 
الحد،  هــذا  عند  العسكرية  العمليات  ووقــف 

تونس ـ وليد التليلي

لــبــدء تلقي أســمــاء الشخصيات  تــحــركــه  مــع 
المستقيل  الحكومة  رئيس  لخافة  المرشحة 
 مــهــم حــول 

ٌ
إلـــيـــاس الــفــخــفــاخ، يُـــطـــرح ســـــؤال

مـــدى قـــدرة الــرئــيــس الــتــونــســي قــيــس سعيّد 
ومــكــونــات الــســاحــة الــســيــاســيــة فـــي تــونــس، 
على الاستفادة من أخطاء الماضي، وتجنيب 
 آخــر، من شأنه أن يفاقم 

ً
الباد خياراً فاشا

الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، 
وربما يقود إلى المجهول. وقام سعيّد، صباح 
ــــزاب  أول مـــن أمــــس الــجــمــعــة، بــمــراســلــة الأحـ
الــســيــاســيــة والائـــتـــافـــات والــكــتــل الــبــرلمــانــيــة 
لـــتـــقـــديـــم مـــقـــتـــرحـــاتـــهـــم ومـــرشـــحـــيـــهـــم حـــول 
الــشــخــصــيــة الــتــي ســيــتــم تــكــلــيــفــهــا بتشكيل 
يوم  يتجاوز  جَـــلٍ لا 

َ
أ في  الجديدة،  الحكومة 

الخميس المقبل، في 23 يوليو/تموز الحالي. 
البرلمان  راســـل  قــد  الجمهورية  رئــيــس  وكـــان 
الفخفاخ،  استقالة  بقبوله  لإبــاغــه  ذلــك  قبل 
ومطالبة السلطة التشريعية بتحديد توزيع 

والــشــروع فــي اتــفــاق سياسي شــامــل يراعي 
مصالح كافة الأطراف المحلية والخارجية.

ــــال الــفــتــرة  ــول الـــتـــحـــركـــات المـــصـــريـــة خـ ــ وحــ
ــــال مــصــدر  الـــقـــريـــبـــة المــقــبــلــة تـــجـــاه لــيــبــيــا، قـ
مـــقـــرب مـــن الــلــجــنــة المــعــنــيــة بــالمــلــف الــلــيــبــي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنــه تــم الاســتــقــرار على  لـــ
الليبي في  أحد المعسكرات السابقة للجيش 
يستغله  تــدريــب،  كمعسكر  أجــدابــيــا،  مدينة 
ــب أبـــــنـــــاء قــبــائــل  ــدريــ ــتــ الـــجـــيـــش المـــــصـــــري لــ
مساندة  مسلحة  قــوة  لتشكيل  ليبيا،  شــرق 
لمــلــيــشــيــات حـــفـــتـــر، لافـــتـــا إلـــــى أن الـــتـــواجـــد 
الــعــســكــري المـــصـــري ســيــقــتــصــر عــلــى خــبــراء 
لتدريب المقاتلن من أبناء القبائل، مشيراً في 
الوقت ذاته إلى أن مصر تتابع الوضع على 
الأرض بشكل دقيق ساعة بساعة عبر تقارير 

استخباراتية.
وكــانــت مــصــادر مصرية قــد كشفت فــي وقت 
القبائل  زعماء  أن  الجديد«  »العربي  لـ سابق 
بحثوا  القاهرة،  زاروا  الذين  لحفتر  المــوالــن 
العامة  المخابرات  جهازي  في  مسؤولن  مع 
لمليشيات  مــســانــدة  قـــوة  والــحــربــيــة، تشكيل 
القبائل  أبــنــاء  قــوة مــن  تــبــدأ بتشكيل  حفتر، 
يــبــلــغ عـــددهـــا 500 مـــقـــاتـــل. مـــن جــهــتــه، قــال 

الكتل النيابية، وهي إجراءات تمهد لاختيار 
ينصّ على  قِبله، كما  مــن  الأقـــدر  الشخصية 
ــك الـــدســـتـــور فــــي حـــالـــة اســـتـــقـــالـــة رئــيــس  ــ ذلـ
يختار  أن  الرئيس  على  وسيكون  الحكومة. 
شــخــصــيــة مـــن بـــن الــشــخــصــيــات المــقــتــرحــة 
أو غــيــرهــا، فــي أجـــل لا يــتــجــاوز 10 أيـــام من 
تاريخ الاستقالة، ثم يمنحها شهراً لتشكيل 
ثقته.  لنيل  البرلمان  الحكومة وعرضها على 
ذكّر هذه التفاصيل بما حدث منذ سبعة 

ُ
وت

أشهر تقريبا، عندما فشلت حركة »النهضة« 
لتؤول  الجملي،  الحبيب  إنجاح حكومة  في 

الأمور حينها إلى سعيّد.
 
ً
ــه ائـــتـــاف »الـــكـــرامـــة« رســالــة مـــن جــهــتــه، وجّــ
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، لــيــبــلــغــه  ــــى رئـ رســـمـــيـــة إلـ
اعتراضه على طريقة »المــشــاورات« عن بُعد، 
الــرســائــل، والــتــي أثبتت التجربة  وبــواســطــة 
أن الــرئــيــس لا يــأخــذهــا بــعــن الاعـــتـــبـــار في 
ــبّــــر الائــــتــــاف عــــن اســـتـــعـــداده  اخــــتــــيــــاره. وعــ
ومباشرة،  مــشــاورات حقيقية  في  للمشاركة 
ــة واحـــــــــــدة أهـــــــم الـــكـــتـــل  ــ ــاولــ ــ ــلــــى طــ تـــجـــمـــع عــ
الــبــرلمــانــيــة الــراغــبــة فــي أن تــكــون ممثلة في 

الحكومة المقبلة.
ويــســتــعــيــد الــتــونــســيــون ســيــنــاريــو فــبــرايــر/
شــبــاط المــاضــي، عــنــدمــا أكـــد ســعــيّــد أنـــه »إذا 
لــم تــحــصــل الــحــكــومــة الــتــي ســيــتــم تقديمها 
البرلمان   

ّ
الثقة، فسيتم حــل البرلمان على  إلــى 

واللجوء إلى الشعب، فهو صاحب السيادة، 
يمنحها لمن يشاء ويسحبها ممن يشاء، وله 
»تحمل  إلــى  الجميع  داعــيــا  الفصل«،  الكلمة 
ــذه المـــرحـــلـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــ المـــســـؤولـــيـــة فــــي هــ
الـــحـــاســـمـــة المـــلـــيـــئـــة بـــالـــتـــحـــديـــات«. ويــشــبــه 
البعيد،  غير  السيناريو  ذلــك  الــيــوم  الــوضــع 
 قائما، وهو يطاول كل 

ّ
فالتهديد نفسه يظل

الأحــزاب المتناحرة، والتي لا ترغب جميعها 
في حصول انتخابات مبكرة، لكنها تتمسك 
فـــي الـــوقـــت بـــالـــخـــيـــارات والمــــواقــــف نــفــســهــا، 

محمود البنونى المجبري، أحد مشايخ قبيلة 
المجابرة شرق ليبيا والــذي شــارك في الوفد 
القبائل  السيسي وعــد  إن  القاهرة،  زار  الــذي 
بـــتـــدريـــب أبــنــائــهــم فـــي الــكــلــيــات الــعــســكــريــة 

المصرية.
ت فيه الخارجية 

ّ
يأتي هذا في الوقت الذي شن

تركيا،  على  هجوما  السبت،  أمــس  المصرية، 
متهمة إياها بالتدخل عسكريا وسياسيا في 
شــؤون دول عربية من دون أي سند شرعي 
وفــي مخالفة لــقــرارات مجلس الأمــن الدولي. 
وأعــــرب المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الخارجية 
المصرية، أحمد حافظ، في بيان، عن اندهاشه 
إزاء تــصــريــحــات بــعــض المــســؤولــن الأتــــراك 
التي وجهتها  الــدعــوات  مــدى شرعية  بشأن 
بــعــض الأطـــــــراف الــلــيــبــيــة أخـــيـــراً إلــــى مصر 
بطلب التدخل في النزاع. وأشار إلى أن هذه 
الدعوات تمثل »مطالبة جهات ليبية منتخبة 
ومجتمعية بدعم مصري في مواجهة إرهاب 
وتـــطـــرف يــتــم جــلــبــه إلــــى لــيــبــيــا مـــن ســوريــة 
بــعــد أن تـــم نــشــره فـــي ســـوريـــة عــبــر الــحــدود 
الــتــركــيــة الــســوريــة، وفـــي أرجــــاء مختلفة في 
ما  وأبــــدى تعجبه حــيــال  الــعــربــيــة«.  المنطقة 
بمقدرات  التركية  الإدارة  بـــ«مــغــامــرة  وصــفــه 

وربــمــا ســيــكــون حــكــمــا عليها أن تــقــبــل بمن 
سيختاره الرئيس، مثلما حدث مع الفخفاخ، 

 البرلمان.
ّ

خوفا من شبح حل
لكن الرئيس في المقابل، لحقته أيضا شظايا 
اخــتــيــار الــفــخــفــاخ، ويــتــحــمّــل فــي هـــذه الأزمـــة 
جزءاً من المسؤولية، وهو ما قد يفرض عليه 
إعادة النظر في أسلوب تشاوره مع الأحزاب، 
ــادرة  ــقــ وفـــــي أســـــس ومــــامــــح الــشــخــصــيــة الــ
ــة مــعــقــدة، وعــلــيــه أن  بــالــفــعــل عــلــى إدارة أزمــ
والمؤسساتية  القانونية  المنطقة  مــن  يخرج 
الآمـــنـــة، نــســبــيــا، إلـــى مــمــارســة دور سياسي 
أكــثــر فــاعــلــيــة. بــيــنــمــا يـــرى الــبــعــض أن أزمـــة 
الــفــخــفــاخ بـــالـــذات ســتــدفــع ســعــيّــد أكــثــر إلــى 
واعتماد  المشاكل،  بنفسه عن  النأي  محاولة 
تــــرشــــيــــحــــات الأحـــــــــــــــزاب، حــــتــــى يــــتــــبــــرأ مــن 
المــســؤولــيــة الــصــعــبــة، عــلــى الــرغــم مــن أنـــه لن 

يتنصل من المسؤولية في كل الحالات.
ويدرك الرئيس أن اختيار شخصية لرئاسة 
الحكومة لن يكون أمراً يسيراً، إذ ينبغي على 
هذه الشخصية أن تنجح أساسا في توليفة 
ســيــاســيــة تــــدوم فــي الــزمــن ولا تــتــوقــف بعد 
بضعة أشهر، وهنا بالذات ينبغي فهم ماذا 
استنتاجاته  هــي  ومــا  بالفعل،  سعيّد  يــريــد 
بــخــصــوص أزمــــة الــفــخــفــاخ، وتـــصـــوراتـــه لما 

بعدها.
الخصوص،  هــذا  في  تطرح  كثيرة  فرضيات 
الــرئــيــس التونسي  أولــهــا معرفة مــا إذا كــان 
 بـــنـــجـــاح الـــحـــكـــومـــة المــقــبــلــة فــي 

ً
راغــــبــــا فـــعـــا

ــل ســقــوطــهــا 
ّ

المــــــرور أمـــــام الـــبـــرلمـــان، أم يــفــض
 السلطة 

ّ
ــل إلـــى حـ الـــذهـــاب  حــتــى يتمكن مــن 

أكثر  يكون  وإفـــراز مشهد جديد  التشريعية 
تــنــاغــمــا ويــمــكــن الــتــعــامــل مــعــه خـــال ولايــتــه 
ــا الــــســــؤال الـــثـــانـــي،  ــ الـــرئـــاســـيـــة المــتــبــقــيــة. أمـ
فــيــرتــبــط بــتــصــوراتــه حـــول شــكــل الــحــكــومــة، 
وما إذا كان الرئيس يريدها كما ترغب بها 
حركة »النهضة«، مع »قلب تونس« وائتاف 

ــتـــورط في  الــشــعــب الــتــركــي عــبــر الــتــدخــل والـ
لتعميقها وتعقيدها،  العربية  الــدول  أزمــات 
ولتغليب تيارات معينة لا لشعبيتها وإنما 
يسعى  لمـــن  الأيــديــولــوجــيــة  تبعيتها  لمــجــرد 
لــتــرويــجــهــا عــلــى نــحــو يــهــدر مــــوارد الشعب 

التركي«.
ــلــــة  مــــقــــابــــل ذلــــــــك، بـــــــرز تــــحــــذيــــر قــــبــــائــــل ورفــ
للقاهرة من التدخل في ليبيا. وقال المجلس 
الاجــتــمــاعــي لــقــبــائــل ورفـــلـــة فـــي بــيــان مــســاء 
الصهيوني يستهدف  »المشروع  إن  الجمعة، 
الـــقـــضـــاء عـــلـــى الـــجـــيـــش المــــصــــري عـــبـــر الــــزج 
بـــه فـــي الأزمـــــة الــلــيــبــيــة«. وأضـــــاف »لا نقبل 
عــلــى الأرض والــقــرار  الليبية  الــســيــادة  رهـــن 

السياسي إلا لليبين«.
الــخــارجــيــة  أعــلــنــت وزارة  فـــي ســـيـــاق آخـــــر، 
الروسية حصولها على تأكيدات خطية من 
وزيـــر الــخــارجــيــة فــي حكومة الــوفــاق محمد 
ســيــالــة بــــأن مــســألــة الإفـــــــراج عـــن المــواطــنــن 
الــروســيــن المــحــتــجــزيــن فــي طــرابــلــس سيتم 
ــانــــت حـــكـــومـــة الــــوفــــاق قــد  ــا. وكــ ــبـ حــلــهــا قـــريـ
اتهمت المواطنن الروسين مكسيم شوغالي 
وســــامــــر ســـعـــيـــفـــان، بــالــتــجــســس ومـــمـــارســـة 

أنشطة مضرة بأمن الدولة.

»الــكــرامــة« ومــن قــد يلحق بهم، أم أن تتكون 
من »التيار الديمقراطي« و»الشعب« و»تحيا 
تونس« و»كتلة الإصاح« ومن ينضم إليهم، 

باستثناء »النهضة«.
الــــوزيــــر عـــن »الـــتـــيـــار الـــديـــمـــقـــراطـــي«، غـــازي 
ــال الــجــمــعــة، إن تــجــربــة الحكم  الــشــواشــي، قـ
مــع »الــنــهــضــة« كــانــت »فــاشــلــة«، مــشــيــراً إلــى 
إمــا حكومة  الــجــديــدة ستكون  »الحكومة  أن 
النهضة وقلب تونس وائتاف الكرامة، وإما 
حكومة التيار وتحيا تونس وحركة الشعب 
وكتل أخرى«. وردّ المتحدث باسم »النهضة«، 
عــمــاد الــخــمــيــري، عــلــيــه، واصــفــا تصريحات 
»عملية انقابية على الديمقراطية«. الأخير بـ
ــدت الــقــيــاديــة والــنــائــبــة عن  ــ مـــن جــهــتــهــا، أكـ

فــي تصريح  الــزغــامــي،  يمينة  »الــنــهــضــة«، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن اتــجــاه الــحــركــة في  لـــ
واضــحٌ  الجديدة  الحكومة  حــول  مشاوراتها 
عوا 

ّ
وق الذين  مع شركائها  قــرار سيادي  في 

مــعــهــا عــلــى لائـــحـــة الـــلـــوم لــســحــب الــثــقــة من 
الفخفاخ )»ائتاف الكرامة« و»قلب تونس«(، 
ــة  ــراكـ ــاك شـ ــنــ ــكـــون هــ ــتـ ــى أنــــــه سـ ــلـ ــــددة عـ ــــشـ مـ
ــــوق الــطــاولــة.  ــــوح وفـ »الــنــهــضــة« بــكــل وضـ لـــ
الــيــوم،  لديها يقن  أصــبــح  الــحــركــة  أن  ورأت 
بأنه لا يمكن أن تكون هناك حكومة من دون 
وجــــود تـــوافـــق بـــن الــحــزبــن الأول والــثــانــي 
في البرلمان )أي »النهضة« و»قلب تونس«(. 
واســـتـــبـــعـــدت الـــزغـــامـــي أن يــحــصــل تــوافــق 
الديمقراطي«  »التيار  مع   

ً
مستقبا حكومي 

و»الــشــعــب«، لأن جميع المــؤشــرات والأحـــداث 
الـــســـابـــقـــة عـــكـــس ذلــــــك، مــعــتــبــرة أن »أقــنــعــة 
ــورة ســقــطــت عــــن هــذيــن  ــثــ  الــ

ّ
ــاء لـــخـــط ــمـ ــتـ الانـ

الحزبن، فهما بصدد إدخال الباد في خانة 
ــدات وإربــــــاك الانـــتـــقـــال الــديــمــقــراطــي«،  ــزايــ المــ
لــة رئيس  مــذكــرة »بــطــرحــهــمــا مــســألــة مــســاء
أساءت  البرلمان سابقا، ومساندتهما لائحة 

لدول شقيقة ولصورة البرلمان«.
وتـــقـــود هــــذه الــتــصــريــحــات إلــــى الــتــأكــيــد أن 
 بالفعل في 

ٌ
مختلف السيناريوهات مطروحة

أذهان البعض، على الرغم من عدم واقعيتها، 
فا »النهضة« ولا »قلب تونس« ولا »الكرامة« 
قادرة لوحدها على تشكيل حكومة قوية، ولا 
أحزاب »التيار« و»الشعب« و»تحيا تونس« 
العملية  مــا سيُصعّب  قـــادرة على فعل ذلــك، 

على سعيّد وعلى أي شخصية يختارها.
»الــحــزب الجمهوري«،  ر الأمـــن الــعــام لـــ

ّ
وحـــذ

عــصــام الــشــابــي، فـــي تــدويــنــة عــلــى صفحته 
عبر موقع »فيسبوك«، من »انقسام الدولة«، 
داعيا رئيس الجمهورية، »رأس الدولة ورمز 
وحدتها، إلى أن يلزم رئيس حكومة تسيير 
او   تعين 

ّ
كــل عــن   

ّ
بالكف الفخفاخ،  الأعــمــال، 

إعفاء من المسؤوليات في هذه المرحلة«.
مــن جــهــتــه، قـــال المــتــحــدث بــاســم »الــنــهــضــة«، 
ــاد الـــخـــمـــيـــري، فــــي تـــصـــريـــح إذاعــــــــي، إن  ــمـ عـ
»الحركة لا تريد الــدخــول فــي مــســارات فيها 
تأويل للدستور خال مرحلة ما بعد حكومة 
الــفــخــفــاخ، وســتــذهــب مــع مــا تــقــرّره مؤسسة 
رئاسة الجمهورية في هذا الخصوص«. هذا 
التصريح يشكل إعان نوايا جيدا ينبغي أن 
تتبعه خطوات أخــرى، تؤكد مصادر حزبية 
»الــعــربــي الــجــديــد« أنــهــا مــوجــودة بالفعل،  لـــ
سعيّد  بــن  العاقة  تغير  فقد  نجحت  و»إذا 
تونس،  فــي  السياسي  والمــشــهــد  والغنوشي 
إذا لــــم تـــشـــوش عــلــيــهــا ذبــــذبــــات حـــزبـــيـــة لا 

تتمنى تحسن العاقة بن الرجلن«.

حراك لتأمين الهلال النفطي تمهيداً لمفاوضات 
يقابله دفع إماراتي لتدخّل مصري

لا تتوقف مليشيات حفتر عن التهديد بالحسم )عبدالله دوما/فرانس برس(

يبقى اللجوء إلى انتخابات مبكرة خياراً قائماً )ياسين قايدي/الأناضول(

عبسي سميسم

تشهد سورية، اليوم الأحد، انتخابات 
الدورة الثالثة لمجلس الشعب، والتي 

يتنافس خلالها 2100 مرشح 
تنافساً صورياً، لشغل 250 مقعداً، 
هي عدد أعضاء المجلس، الذي يتم 

تعيين أكثر من نصف أعضائه، من 
خلال ترشيحهم لقائمة ما يسمى 

»الجبهة الوطنية«، والتي يهيمن 
عليها حزب »البعث«، فيما يتنافس 

عدد من المستقلين المرضِي عنهم 
ى من مقاعد 

ّ
من السلطة على ما تبق

لا يستطيعون من خلال شغلهم 
لها، رفض أو تمرير أيّ قرار حتى لو 
اتفقوا جميعاً. فالأغلبية المطلقة في 

المجلس، تصوت بناءً على توجيهات 
قياداتها في »البعث«، ليبقى السؤال 

من هم المستقلون في مجلس 
الشعب، ولماذا يدخلون مجلساً لا 

يمتلكون من أمر قراراته شيئاً؟
قبل وصول بشار الأسد إلى 

السلطة، كان جزء من مستقلي 
مجلس الشعب هم من طبقة 

الصناعيين والتجار، وبعض الوجهاء 
الذين يدخلون المجلس من أجل 

إضفاء نوعٍ من الهيبة والوجاهة على 
مواقعهم الاقتصادية والاجتماعية. 
لكن مع استلام بشار الأسد زمام 
م الأجهزة الأمنية في 

ّ
الحكم، وتحك

كل تفاصيل عمل مجلس الشعب، 
وبعد تعرّض بعض أعضائه 

للاعتقال بسبب مواقف معينة لهم، 
عزفت حتى هذه الطبقة عن الترشح، 

لا سيما بعد بداية الثورة السورية. 
وصعد مكان هؤلاء طبقة حديثو 

النعمة وقادة الشبيحة، وبعض 
مخبري الأجهزة الأمنية.

أما عن الدوافع التي تقف وراء 
ترشح المستقلين لهذا المجلس، فهي 

بالدرجة الأولى من أجل الوجاهة 
الاجتماعية، ومن أجل الحصول 

على بعض المكاسب الخاصة من 
السلطة التنفيذية، كالحصول 
على موافقات واستثناءات من 
الوزراء والمديرين العامين، من 

أجل مشاريع خاصة بهم تساهم 
في زيادة ثروتهم. وفي ما يتعلق 

بالدور الذي يقوم به عضو مجلس 
الشعب المستقل، فهو يُستخدم 

من قبل السلطة كواجهة لتمرير 
قراراتها بطريقة توحي بالتنوع. 

كما يُستخدم مستقلو هذا المجلس 
من قبل الأجهزة الأمنية كنوعٍ 

من »التنفيسة« أثناء الأزمات، أو 
بعد الأخطاء الكبيرة التي تحصل 

ضمن السلطة، فيتم توجيههم 
بشكل مدروس، من أجل القيام 

بدور المنتقد للسلطة للإيحاء 
بوجود أصوات معارضة، وفي 

بعض الأحيان لنبش ملفات بعض 
مسؤولي السلطة ذاتها، الذين يقرر 
النظام التخلص منهم. وبالتالي، فإن 

مستقلي مجلس الشعب يقومون 
بدور تلميع ديكتاتورية النظام، 

ودور شهود زور على ما يقرره 
النظام عبر مجلس الشعب، الأمر 

الذي يجعل منهم أدواتٍ أسوأ حتى 
من الأعضاء البعثيين في المجلس.

يسلط الضوء في تونس 
بعد استقالة حكومة 
إلياس الفخفاخ، على 

الرئيس قيس سعيدّ، 
وإدارته لاستحقاق 

اختيار شخصية لتشكيل 
حكومة جديدة، وما إذا 

كان يسعى للذهاب إلى 
انتخابات مبكرة

من  العديد  ثبوت  تونس،  في  العامة  الرقابة  هيئة  أكــدت  بعدما 
إلياس  يمتلك  وشركات  حكومية  وكالة  بين  صفقة  في  التجاوزات 
الفخفاخ )الصورة( أسهماً فيها، تصاعدت المطالبات للأخير بتفويض 
وأكد  الــوزراء.  أحد  إلى  صلاحياته 
الأمين العام لحركة »الشعب« زهير 
المغزاوي أن الحركة بصدد التشاور 
مع أطراف في الحكومة لدعوة 
إلى تفويض صلاحياته.  الفخفاخ 
الديمقراطي«  »التيار  يبحث  فيما 
يذهب  وقد  الهيئة،  تقرير  اليوم 
من  بالانسحاب  الفخفاخ  لمطالبة 

الحكومة.

انسحاب الفخفاخ مبكراً؟

عدن ـ العربي الجديد

السبت،  أمس  الحوثين،  اتهمت جماعة 
ــى الــــيــــمــــن، مـــارتـــن  ــ المــــبــــعــــوث الأمــــمــــي إلــ
غريفيث، بالانحياز للتحالف السعودي 
- الإمــاراتــي، وإطــالــة أمــد الــحــرب الــدائــرة 
ــنــــوات.  ــر مــــن 5 ســ ــثــ ــذ أكــ ــنـ فــــي الــــبــــاد مـ
ــة عــلــى  ــيــ وجــــــــــاءت الاتـــــهـــــامـــــات الــــحــــوثــ
غريفيث،  بــهــا  أدلـــى  تــصــريــحــات  خلفية 
ــيـــن، ونـــــدد فيها  خــــال الـــيـــومـــن المـــاضـ
مدينة  على  الحوثي  الهجوم  باستمرار 
ــا اتــــهــــم الــجــمــاعــة  مـــــــأرب الـــنـــفـــطـــيـــة، كـــمـ
استيراد  آلــيــة  تفاهمات  بــخــرق   

ً
صــراحــة

الوقود، وسحب مبالغ مالية من مصرف 
قـــــال كــبــيــر  ــدة. ورداً عـــلـــى ذلــــــك،  ــديــ ــحــ الــ
باسم  والمــتــحــدث  الحوثين،  المــفــاوضــن 
الــجــمــاعــة، مــحــمــد عــبــد الـــســـام، إنـــه من 
خال الحديث الأخير للمبعوث الأممي، 
أنــه »قــد انفصل عــن مهمته وما  يتضح 
تتطلب من حيادية وإنــصــاف«، مضيفا 
عبر »تويتر«، أن غريفيث »بات منخرطا 
مــع قــوى الــعــدوان على الــيــمــن، ومتبنيا 
أطـــروحـــتـــهـــم بــشــكــل كــــامــــل«، فـــي إشــــارة 
التحالف السعودي الإمــاراتــي.  إلــى دول 
وأشــــار عــبــد الـــســـام، إلـــى أن »الــتــعــاطــي 
صاحبه  من  »يجعل  لغريفيث  السلبي« 

جزءاً من المشكلة«.
وكــان غريفيث قد نــدّد، في حــوار مطول 
مع موقع أخبار الأمم المتحدة، باستمرار 
ــأرب، شــرقــي  ــ ــ الـــهـــجـــوم الـــحـــوثـــي عـــلـــى مـ
اليمن، معتبراً أنه يقوّض عملية السام 
 اتهامات 

ّ
في اليمن بشكل كامل. وفي ظل

له من طرفي الأزمة بالانحياز أو الخروج 
أن مسؤوليته  غريفيث  أكــد  مهمته،  عــن 
بن  الفجوة  تجسير  »تقتضي  كوسيطٍ 
مــواقــف الأطــــراف مهما اتــســعــت، إلـــى أن 
ــل وســـــط مــقــبــول  ــــول إلـــــى حــ ــــوصـ يـــتـــم الـ
لــلــطــرفــن يــحــقــق طــمــوحــات الــيــمــنــيــن«، 
مشدداً على أنــه »لــن يتخلى عن السعي 
نــحــو نــهــايــة لــاقــتــتــال، والـــتـــوصـــل إلــى 
من  للتخفيف  إجــــــراءات  حـــول  اتــفــاقــات 
مــعــانــاة الــيــمــنــيــن، واســتــئــنــاف الــحــوار 
الـــســـيـــاســـي الــســلــمــي الــــــذي يـــهـــدف إلـــى 
إنهاء النزاع«. وقال إنه »ما دام الطرفان 

مــســتــمــريــن فـــي المـــشـــاركـــة فـــي الــعــمــلــيــة، 
ــة لــتــحــقــيــق  ــانـــحـ فــســتــبــقــى الــــفــــرصــــة سـ
الــســام فــي الــيــمــن«. وكــشــف غريفيث أن 
الإعان المشترك »يُلزِم الطرفن بالتوجه 
العاجل نحو استئناف محادثات السام 
اســتــنــاداً إلــى المــرجــعــيــات الــثــاث«، التي 
تتمسك بــهــا الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، وهــي 
مؤتمر  ومــخــرجــات  الخليجية  المـــبـــادرة 
الــحــوار الــوطــنــي فــي عـــام 2013 والــقــرار 
الأمــمــي 2216. ويــرفــض الــحــوثــيــون تلك 
ــي تـــتـــمـــســـك بــشــرعــيــة  ــتــ ــات، الــ ــيــ ــعــ ــرجــ المــ
كجزءٍ  هــادي  ربــه منصور  عبد  الرئيس 
مــن الــحــل، والأســابــيــع المــاضــيــة تقدمت 
 

ّ
الــجــمــاعــة بــمــا أســمــتــهــا »مــــبــــادرة الــحــل

الــشــامــل«، والــتــي تــتــعــارض مــع الإعـــان 
المشترك الأممي في كثير من البنود.

ــتـــواصـــل الــســعــي  ــي المـــقـــلـــب الآخـــــــر، يـ ــ وفـ
الــســعــودي لــتــقــريــب وجــهــات الــنــظــر بن 
الانتقالي  و»المجلس  اليمنية  الحكومة 
ــيـــا، لتنفيذ  إمـــاراتـ المـــدعـــوم  الــجــنــوبــي«، 
ــــذي يشمل  اتـــفـــاق الـــريـــاض المــتــعــثــر، والـ
ــاءات ســـيـــاســـيـــة  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــة كـ ــومــ ــكــ ــيـــل حــ ــكـ تـــشـ
مـــنـــاصـــفـــة بــــن المـــحـــافـــظـــات الــجــنــوبــيــة 
والشمالية. وفي هذا الإطــار، وصل وفد 
إلى  اليمن،  شرقي  حضرموت  محافظة 
الــريــاض، للمشاركة في المــشــاورات التي 
تــرعــاهــا المــمــلــكــة بــن الأطـــــراف اليمنية. 
وذكـــــــر »مـــؤتـــمـــر حـــضـــرمـــوت الـــجـــامـــع« 
)تــجــمــع لــشــخــصــيــات بـــالمـــحـــافـــظـــة(، في 
أمـــس  ــل، أول مــــن  ــ الــــوفــــد وصــ ــيــــان، أن  بــ
الجمعة، إلى الرياض، مضيفا أن الزيارة 
السعودية  مــن  لــدعــوة  استجابة  »تــأتــي 
لـــلـــتـــفـــاوض بـــخـــصـــوص المــــشــــاركــــة فــي 
السياسية  التسوية  حــوارات وتفاهمات 
الجارية حاليا«. وكان »حلف حضرموت« 
و»مؤتمر  بالمحافظة(  قبلي  تكتل  )أكبر 
الأربعاء  يوم  أعلن،  الجامع«  حضرموت 
الماضي، تشكيل وفد تفاوضي للمشاركة 
فـــي مـــفـــاوضـــات الـــريـــاض حــــول تشكيل 
ــاء ذلــــك بــعــد 5  ــ الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة. وجـ
أيام من رفض الحلف والمؤتمر الجامع، 
تهميش المحافظة في مشاورات تقودها 
الجديدة  الحكومة  لتشكيل  السعودية، 
الرياض، وتهديدها بموقف  اتفاق  وفق 
ــاوب الـــســـريـــع  ــجــ ــتــ حــــاســــم حــــــال عــــــدم الــ
والـــعـــاجـــل مـــع مــطــالــبــهــا. وشــــــددت تلك 
المكونات حينها على أن حضرموت أحق 
بـــإحـــدى الـــرئـــاســـات الـــثـــاث )فـــي إشـــارة 
إلــــى المــطــالــبــة بــمــنــصــب رئـــيـــس الـــــوزراء 
المــرتــقــبــة(، مــهــددة بموقف  فــي الحكومة 
حــاســم حـــال عـــدم الــتــجــاوب الــســريــع من 

الجهات ذات العاقة.
ــا، شـــــن الــــتــــحــــالــــف الــــســــعــــودي  ــيــ ــدانــ ــيــ مــ
الإمــــــــــاراتــــــــــي، أمــــــــــس، 6 غـــــــــــارات جـــويـــة 
عـــلـــى مــــواقــــع مــفــتــرضــة لــلــحــوثــيــن فــي 
والتي  الــبــاد،  وســط  البيضاء  محافظة 
تــســتــخــدمــهــا الـــجـــمـــاعـــة كــمــنــصــة لــشــن 
هجمات مباغتة على مأرب. ووفقا لقناة 
»المـــســـيـــرة« الــنــاطــقــة بــلــســان الــحــوثــيــن، 
ناطع  مديريتي  الــغــارات  استهدفت  فقد 
الـــكـــشـــف عــــن أي  والــــســــواديــــة، مــــن دون 
خــســائــر بــشــريــة فــي صــفــوفــهــم. وتــراجــع 
اليومن  الجوية خال  الغارات  منسوب 
الماضين، عقب هجمات دامية للتحالف 
الــســعــودي بــالــجــوف، أســفــرت عــن مقتل 
آخـــــريـــــن، وفـــقـــا   6 مـــدنـــيـــا وإصـــــابـــــة   11

لإحصائيات أممية.

الحوثيون يشككون في مهمة 
غريفيث: جزء من المشكلة

تواجه مهمة 
المبعوث الأممي إلى 

اليمن، مارتن غريفيث، 
صعوبة في تجسير 

الهوة بين طرفي 
القتال في هذا البلد، 
وذلك فيما يتواصل 

الهجوم الحوثي على 
مأرب

غريفيث: الطرفان 
ملزمان بالتوجه 

لاستئناف المحادثات

  شرق
      غرب
فلسطين ترجح فتح 

»الجنائية« تحقيقاً قريباً
الـــعـــامـــة  الإدارة  ــــس  ــيـ ــ رئـ دحـــــــض 
لــــــأمــــــم المــــــتــــــحــــــدة ومــــنــــظــــمــــاتــــهــــا 
ــــان  ــــسـ ــتـــخـــصـــصـــة وحـــــقـــــوق الإنـ المـ
والمــغــتــربــن  الــخــارجــيــة  فـــي وزارة 
ــه،  ــلـ ــــوض الـ ــر عــ ــمـ الــفــلــســطــيــنــيــة عـ
الإسرائيلية  المــزاعــم  السبت،  أمــس 
ــأن قـــــــرار المـــحـــكـــمـــة الــجــنــائــيــة  بــــشــ
ــة تـــأجـــيـــل فـــتـــح الــتــحــقــيــق  ــيــ الــــدولــ
بجرائم دولة الاحتال في الأراضي 
الفلسطينية، مرجحا أن يتم قريبا. 
وقال إن المحكمة الدولية دخلت في 
لمــدة ثاثة  إجــازة سنوية مبرمجة 
أســـابـــيـــع، والأمـــــر لــيــســت لـــه عــاقــة 
بــمــا يــتــم تــرويــجــه مــن تــأجــيــل فتح 

التحقيق.
)العربي الجديد(

إصابات بقمع الاحتلال 
فعالية ضد الاستيطان

أصيب العشرات من الفلسطينين، 
أمـــــس الـــســـبـــت، بــــحــــالات اخـــتـــنـــاق 
ــراء  ــ ــاز المـــســـيـــل لــــلــــدمــــوع، جـ ــغــ ــالــ بــ
ــتـــال الإســرائــيــلــي  قــمــع قــــوات الاحـ
ــيــــرة ســلــمــيــة  ــمــــســ ــاركــــن بــ ــشــ ــمــ ــلــ لــ
مــنــاهــضــة لــاســتــيــطــان فـــوق جبل 
صــبــيــح فـــي بــيــتــا جـــنـــوب نــابــلــس. 
مقاومة  مــديــر مكتب هيئة  وأشـــار 
الفلسطينية  والاستيطان  الــجــدار 
فـــي شـــمـــال الــضــفــة الــغــربــيــة مـــراد 
ــبــــل صــبــيــح  إلـــــــى أن جــ اشــــتــــيــــوي 

يتهدده الاستيطان منذ فترة.
)العربي الجديد(

الكاظمي يزور الرياض 
وطهران 

يــــــــزور رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الـــعـــراقـــي 
ــمـــي الـــســـعـــوديـــة  ــاظـ ــكـ مـــصـــطـــفـــى الـ
ــتــــوالــــي الأســــبــــوع  ــلـــى الــ وإيـــــــــران عـ
ــــزور أمــيــركــا في  المــقــبــل، عــلــى أن يـ
ــن الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي.  وقـــــت لاحـــــق مــ
وقال مسؤول حكومي إن الكاظمي 
سيستقبل فــي بــغــداد الــيــوم الأحــد 
ـــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي محمد  وزيـ
جواد ظريف، قبل أن يتوجه الإثنن 
إلــى الــريــاض على رأس وفــد يضم 
وزراء النفط والكهرباء والتخطيط 
والمالية. ومن المقرر أن يسافر الوفد 
مباشرة إلى طهران مساء الثاثاء.
)فرانس برس(

الأردن: الأمن يلاحق 
ملثمين 

الأردنية  الرسمية  الأجــهــزة  تجري 
للقبض  استخباريا  أمنيا  تحقيقا 
عــلــى مــلــثــمــن ظـــهـــروا فـــي اجــتــمــاع 
ــــي،  ــــاضـ ــــي الــــــكــــــرك، الأســــــبــــــوع المـ فــ
لــلــمــطــالــبــة بـــإطـــاق ســـــراح شقيق 
ــــواب الأردنــــــي  ــنـ ــ رئـــيـــس مــجــلــس الـ
ونقيب المقاولن الأردنين السابق 

ــة. واتــــهــــم رئــيــس  ــ ــراونـ ــ ــطـ ــ أحــــمــــد الـ
مــجــلــس الــــنــــواب الأردنــــــــي عــاطــف 
الــــطــــراونــــة )الــــــصــــــورة(، فــــي بــيــان 
أخـــــيـــــراً، الـــحـــكـــومـــة »بـــاســـتـــهـــداف 
ــه والــــتــــغــــول عـــلـــى الــســلــطــة  ــ ــرتـ ــ أسـ
القضائية«، عقب قرار المدعي العام 
توقيف  الفساد  ومكافحة  للنزاهة 
النيابة  أحــمــد، بعد إســنــاد  شقيقه 
العامة إليه تهمة »الغش في أعمال 

المقاولة وهدر المال العام«.
)العربي الجديد(

إيران أرسلت صندوقي 
الطائرة الأوكرانية لفرنسا 
ــة  ــيــ ــارجــ أعـــــلـــــن نـــــائـــــب وزيــــــــــر الــــخــ
الإيــــــــــرانــــــــــي لــــــلــــــشــــــؤون الـــــدولـــــيـــــة 
والقانونية محسن بهاروند، أمس 
السبت، أن إيران أرسلت صندوقي 
طــائــرة ركــــاب أوكــرانــيــة أسقطتها 
بــالــخــطــأ قـــرب طـــهـــران فـــي يــنــايــر/
كــانــون الثاني المــاضــي إلــى فرنسا 
لتحليل بياناتهما هناك. وأوضح 
بــهــارونــد أن فــرنــســا ســتــبــدأ قـــراءة 
بــيــانــات الــصــنــدوقــن غـــداً الإثــنــن، 
الفرنسية  الــحــكــومــة  بـــدور  مــشــيــداً 
»وتــعــاونــهــا الطيب جــداً مــع الوفد 

الإيراني«.
)رويترز(
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لفشل  المصريين  يعد  السيسي  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  أن  يبدو 
يناير  ثورة  تحميله  عبر  النهضة،  سد  بشأن  إثيوبيا  مع  المفاوضات 
مسؤولية ما وصلت إليه المفاوضات، وذلك على الرغم من أنه هو 

من وقّع اتفاق المبادئ

لا يزال ملف تجريف 
عشرات القرى 

العربية المحاذية 
لإقليم كردستان 

العراق، من قبل 
قوات البشمركة 

الكردية، واستمرار 
نزوح أهلها، 

عالقاً بين نفي 
أربيل وتواطؤ 

بغداد، ليطغى 
السياسي على ملف 

إنساني بامتياز، مع 
غياب أي أفق 
لحلهّ، وعدم 

اعتماده رسمياً 
ضمن أجندة رئيس 
الوزراء مصطفى 

الكاظمي

45
سياسة

والسياسيين المصريين، وقبلت إثيوبيا ذلك 
اتفاق  بتوقيع  التقارب  وتكلل  رحــب.  بصدر 
المــبــادئ فــي مــــارس/آذار 2015 بــين السيسي 
ونــظــيــره الـــســـودانـــي المــخــلــوع عــمــر البشير 
ورئـــيـــس الــــــوزراء الإثــيــوبــي الــســابــق هايلي 
الــذي اعترف  ميريام ديسالين، وهــو الاتفاق 
أولًا بحق إثيوبيا في بناء السد، الأمر الذي 
لـــم تــكــن مــصــر قـــد بـــــادرت بـــه مـــن قــبــل، وأقـــر 
ثانياً بحقها السيادي في إدارتـــه، ولــم يقرر 
أي جــزاء قانوني دولــي عليها حــال مخالفة 
الإدارة  إطــار  السابق توقيعها في  الاتفاقات 
أعــوام  خاصة  وبصفة  النيل،  لمياه  المشتركة 

1902 و1959 و1993.
وعــلــى الــرغــم مــن أن لجنة الــخــبــراء الــدولــيــة، 
ــقــــريــــري المـــكـــتـــبـــين الاســـتـــشـــاريـــين  ــــك تــ ــذلـ ــ وكـ
اللذين تمت الاستعانة بهما في المفاوضات 
الـــســـابـــقـــة، كـــانـــت قـــد أكـــــدت الآثــــــار الــســلــبــيــة 
الـــتـــي ستلحق  الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
بمصر جــراء المــشــروع، إلا أن اتــفــاق المــبــادئ، 
الذي أصر السيسي على توقيعه ويعتبره من 
إنجازاته، يوفر حماية للتصرفات الإثيوبية 
الحالية. فالمبدأ الخامس من الاتفاق، والذي 
المـــلء الأول وإدارة  الــتــعــاون فــي  يتحدث عــن 
ــارك فــي  ــشـ ــتـ الــــســــد، يــكــتــفــي بـــالـــنـــص عـــلـــى الـ
وضــع »الــخــطــوط الإرشـــاديـــة والــقــواعــد« من 
ويــجــيــز لإثيوبيا  الــتــشــغــيــل،  تــفــاصــيــل  دون 
إعادة ضبط سياسة التشغيل من وقت لآخر، 
بشرط »إخطار« وليس أخذ رأي أو استئذان 
ــودان. وتــســتــنــد إثــيــوبــيــا للبند  ــســ مــصــر والــ
الثاني من هذا المبدأ، لتبرر لنفسها وللعالم 
أن القواعد التي يجب الاتفاق عليها لا يمكن 
موصوفة  لأنها  حــال،  بــأي  مُلزمة  اعتبارها 
 عن 

ً
»استرشادية«، فضلا بأنها  الاتــفــاق  في 

كونها غير مقتصرة على خطة واحدة يجب 
اتباعها، فهي بحسب النص »ستشمل كافة 
السيناريوهات المختلفة، بالتوازي مع عملية 
بناء الــســد«. البند نفسه يحمل نصاً آخــر لا 
يــخــدم الأهـــــداف المــصــريــة، فــهــو يــتــحــدث عن 
»الاتــفــاق على الــخــطــوط الإرشـــاديـــة وقــواعــد 
الــنــهــضــة، والـــتـــي ستشمل  لــســد  المــــلء الأول 

بــأنــه »كــــلام فــي منتهى الـــخـــطـــورة«. وتــابــع: 
ــا قــلــت 2011 فــقــط لـــيـــه؟ لأنــــي جــبــت لكم  ــ »أنـ
ــدة وتــقــولــوا لـــي: حـــل يـــا سيسي  ــ نــقــطــة واحـ
عملتم  من  )المصريين(  أنتم  المية.  لنا  وهــات 
كــده«. وكــرر السيسي حديثه خلال حضوره 
بمناسبة  المسلحة  للقوات  التثقيفية  الندوة 
ذكــرى حــرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 من 
الــعــام المــاضــي، قــائــلا: »لــولا أن مصر كشفت 
قــادريــن  لكنا  )آنــــذاك(  كتفها  وعـــرّت  ظهرها 
عــلــى الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق وشــــروط واضــحــة 
لإنشاء هذا السد تحمي حقوق مصر«. وذكر 
عن  المنتشرة  »المبالغات«  عن  راضٍ  غير  أنــه 
الآثــار السلبية للسد على مصر، وأن الأمور 
مع إثيوبيا يجب أن تحل بهدوء وروية، وأنه 
حرص على تهنئة أبي أحمد لفوزه بجائزة 
»رئــيــس لمصر ولــلاتــحــاد الأفــريــقــي«  نــوبــل كـــ

آنذاك.
حـــديـــث الــســيــســي عـــن تــحــمــيــل ثـــــورة يــنــايــر 
ــدة لـــســـبـــع ســــنــــوات،  ــتــ ــمــ أخـــــطـــــاء نــــظــــامــــه المــ
الأبــرز لتصريحات ومقالات  العنوان  أصبح 
ســابــقــين  ودبــلــومــاســيــين  ووزراء  إعــلامــيــين 
موالين للنظام خلال الأيام الخمسة الماضية. 
الجديد«،  »العربي  لـ إعلامي،  وكشف مصدر 
ــيـــات المـــحـــســـوبـــة عــلــى  الـــشـــخـــصـ أن بـــعـــض 
قــيــادات من  الضيقة، وكذلك  السيسي  دائــرة 
ــن الــوطــنــي، طلبت  ــ المـــخـــابـــرات الــعــامــة والأمـ
ــــلام المـــوالـــيـــة الــتــركــيــز على  مـــن وســـائـــل الإعــ
هــذا الأمــر، كنوع من تهيئة الــرأي العام لأي 
تعثر، أو فشل نهائي للمفاوضات الحاصلة، 
التي  المائية  للأخطار  تهيئته  مع  بالتوازي 
ستواجه مصر خلال الفترة المقبلة بعد بدء 

ملء السد.
ــاول بــــدأب  والـــــواقـــــع أن إثـــيـــوبـــيـــا ظـــلـــت تــــحــ
بالاستجداء  أحياناً  مــبــاشــرة،  غير  وبــصــور 
وأحــيــانــاً أخـــرى بــالــواســطــة، انــتــزاع اعــتــراف 
مصر بشرعية مشروع سد النهضة منذ عهد 
عام  وحتى  مبارك  حسني  المخلوع  الرئيس 
م السيسي السلطة وفاجأ 

ّ
2014، عندما تسل

المصريين بطريقة جديدة غير معتادة لإدارة 
الملف، وبلهجة تودد غريبة على المفاوضين 

بالتوازي مع  المختلفة،  السيناريوهات  كافة 
عملية بناء السد«، ما تعتبره إثيوبيا سنداً 
مع  بــالــتــوازي  بالفعل  الأول  المـــلء  لتبدأ  لها 
المــنــاقــشــات، طــالمــا أن الــســد لــم يكتمل بــنــاؤه 

حتى الآن.
وسبق أن ادعى وزير الطاقة والمياه الإثيوبي 
ســيــلــيــشــي بــيــكــيــلــي أن بــــــلاده تــنــفــذ المـــبـــدأ 
الــخــامــس مـــن الاتـــفـــاق »بـــالـــحـــرف الـــواحـــد«، 
ــتـــي المـــصـــب عــلــى جميع  ــا أطــلــعــت دولـ ــهـ وأنـ
وأن  واشنطن،  مفاوضات  خــلال  الاحتمالات 
حـــالـــة الــجــفــاف تــحــديــداً تـــقـــدر احــتــمــالــيــتــهــا 
بــأقــل مــن أربــعــة فــي المــائــة خـــلال أول عامين 
وفقاً لأكثر التحليلات تشاؤماً، وأنها تلتزم 

بــعــدم الإضـــــرار بــالــدولــتــين فـــي تــلــك الــحــالــة، 
الــذي تكلف به  وأن الإخطار المسبق الوحيد 
إثــيــوبــيــا ضــمــن الاتـــفـــاق هـــو إخـــطـــار دولــتــي 
طارئة  أو  منظورة  غير  ظــروف  بأية  المصب 
تــســتــدعــي إعــــــادة الــضــبــط لــعــمــلــيــة تشغيل 

السد.
ــدأ بــــنــــداً آخــــــر تــفــســره  ــ ــبـ ــ ــتـــضـــمـــن هــــــذا المـ ويـ
على  »الاتــفــاق  هــو  فــقــط،  إثيوبيا لصالحها 
الــــخــــطــــوط الإرشــــــاديــــــة وقـــــواعـــــد الــتــشــغــيــل 
الــســنــوي لــســد الــنــهــضــة، والــتــي يــجــوز لمالك 
الــســد ضبطها مــن وقــت لآخـــر«، وعليه ترى 
أديـــس أبــابــا أن الــقــاهــرة اعــتــرفــت بتوقيعها 
عــلــى هـــذا الــبــنــد بــالــســيــادة المطلقة لــهــا على 

السد، وترفض مشاركة مصر والسودان في 
التشغيل طويلة الأمــد إلا في  تحديد قواعد 
ــرار«، باعتباره  حــدود التأكد من »عــدم الإضـ
مبدأ منصوصاً عليه فــي الاتــفــاق ذاتـــه. كما 
أن المــبــدأ الــعــاشــر الـــذي يفتح بــاب الوساطة 
الــدول  »اتــفــاق  أيضاً  يتطلب  الملزمة  الدولية 
الـــثـــلاث عــلــى ذلــــــك«، وهــــو مـــا أعـــــاق تــوصــل 
الأطـــراف إلــى نقطة ســـواء، وفـــرغ مفاوضات 
واشــنــطــن مطلع الــعــام الــحــالــي مــن فحواها، 
 عن كون الخرطوم تبدو من الناحيتين 

ً
فضلا

الفنية والاقتصادية مستفيدة من بناء السد، 
التغلب على  إمكانية  وهــي تجدد ثقتها في 
أديس  أمــا  المــفــاوضــات.  باستمرار  الخلافات 

ــرة أخــــرى إلــى  أبـــابـــا فــهــي تــرفــض الــلــجــوء مـ
أن  السياسية، بحجة  الــوســاطــة  أو  الــرقــابــة، 
القضية فنية فقط، ليظهر التناقض بينهما 
وبين الموقف المصري الذي يخشى استمرار 

إهدار الوقت من دون اتفاق.
كما أن البند الأول من ذلك المبدأ يحرم مصر 
والـــســـودان مــن إمــكــانــيــة الــلــجــوء إلـــى جهات 
ينص  حيث  العالقة،  القضايا  لحسم  دولية 
الــثــلاث بتسوية  الـــدول  أن »تــقــوم  فقط على 
تطبيق  أو  تفسير  عــن  الناشئة  منازعاتها 
هــذا الاتــفــاق بالتوافق، من خــلال المــشــاورات 
أو التفاوض وفقاً لمبدأ حسن النوايا«. وبناء 
أن  اتجاه  إثيوبيا في  البند، تدفع  على هــذا 
تكون التسوية سياسية تماماً، من دون أدنى 
التزام قانوني، لتلافي وصول أي قضية ذات 
صــلــة بــالــســد إلـــى مــرحــلــة يــكــون فــيــهــا رابــح 
تحكيمي،  وبقرار  الدولي  بالقانون  وخاسر 
)الخيار  إلــى منظمة دولية  اللجوء  واقــتــراح 
الاتــــحــــاد  بـــالـــطـــبـــع  هــــو  لـــإثـــيـــوبـــيـــين  الأول 
الأفريقي( لتسوية الخلافات سياسياً وليس 

قانونياً.
ــادئ وتــحــولــه  ــبــ ومــــن دلائـــــل فــشــل اتـــفـــاق المــ
إلـــــى نــقــمــة عـــلـــى مـــصـــر، أن الـــبـــلـــديـــن خـــلال 
المفاوضات الأخيرة استندا إلى الاتفاق ذاته 
لتبرير المقترحات المتعارضة بشأن القضايا 
ــي مـــدى  ــ ــة، وهـ ــيـ ــانـــونـ ــقـ الـــخـــمـــس الــفــنــيــة والـ
والمــلء  بالتشغيل  الخاصة  القواعد  إلزامية 
إثيوبيا  للسد، ومــدى تمتع  الأول والمستمر 
بالحق في ملء السد لأول مرة قبل التوصل 
إلـــى اتــفــاق عــلــى تــلــك الــقــواعــد، وكــمــيــة المــيــاه 
التي ستسمح إثيوبيا بتمريرها في أوقات 
آلية  واســتــحــداث  الممتد،  والــجــفــاف  الجفاف 
التي تنشأ بسبب  النزاعات  مستدامة لفض 
الملء والتشغيل، ومدى تمتع إثيوبيا بالحق 
في إنشاء مشاريع على مجرى النيل الأزرق 
من دون إذن مصر والسودان، بما قد يؤدي 
في  التاريخيتين  بحصتيهما  المــســاس  إلــى 

مياه النيل.
أيــضــا غــيــرت مصر  السيسي  إدارة  وتــحــت 
أكــثــر مـــن مــــرة ثــوابــتــهــا الــتــفــاوضــيــة. ففي 

يتم  بأن  متمسكين  المصريون  كان  البداية، 
مـــلء الــســد عــلــى سبعة أعــــوام. لــكــن وبــقــرار 
الفني  الوفد  تراجع  السيسي،  سياسي من 
عــن هـــذا الــطــلــب فــي مــفــاوضــات واشــنــطــن، 
ـــرحـــت رؤيــــة جـــديـــدة لــتــرك المــــلء حسب 

ُ
وط

ــلـــى خــمــس  الـــــظـــــروف الــــهــــيــــدرولــــوجــــيــــة، عـ
مــراحــل قــد تستغرق مــن عــامــين إلـــى ثلاثة 
أعوام، وفي نهاية المطاف سيتم ملء خزان 
السد في إثيوبيا إلى 595 متراً، وستصبح 
جــمــيــع تـــوربـــيـــنـــات الـــطـــاقـــة الــكــهــرومــائــيــة 
فــي الــســدّ جــاهــزة للعمل، مــا ســيــؤدي إلــى 
تــنــاقــص مــنــســوب المــيــاه فــي بــحــيــرة ناصر 
جنوب السدّ العالي بشكل كبير، خصوصاً 
إذا انخفض منسوب الفيضان في العامين 
المــقــبــلــين، لــيــقــل عــن مــســتــوى 170 مــتــراً، ما 
يعني خــســارة 12 ألـــف فـــدان مــن الأراضـــي 
ــة فــــي الـــدلـــتـــا والــصــعــيــد  ــزراعــ ــلــ ــلـــة لــ ــقـــابـ الـ
كمرحلة أولـــى، مــن إجمالي 200 ألــف فــدان 
تتوقع وزارة الموارد المائية والري المصرية 

خروجها نتيجة المدة الإجمالية للملء.
وبعدما تلقفت إثيوبيا هذا التراجع المصري 
بالمزيد، فرفضت  لتطالب  عــادت  بالترحيب، 
ربـــط الــقــيــاســات بــبــحــيــرة نــاصــر، بــحــجــة أن 
الحفاظ على منسوب المياه بها عند 165 أو 
170 متراً قد يؤدي إلى حرمان سد النهضة 
متتابعة،  عــديــدة  لشهور  المـــلء  إمكانية  مــن 
نــظــراً لــتــدنــي مــســتــوى الــفــيــضــان فــي بعض 
الأحــيــان إلـــى أقـــل مــن 30 مــلــيــار مــتــر مكعب. 
وبــعــد قــبــول الــقــاهــرة بــحــلــول وســـط أخـــرى، 
زايــدت أديس أبابا برفض ضمان تمرير 40 
مليار متر مكعب من المياه لمصر في فترات 
الجفاف الممتد والتشغيل المستمر. ورضخت 
الــقــاهــرة مـــرة أخــــرى بــقــبــول الـــنـــزول إلـــى 37 
الـــذي لا تــرضــى به  مليار متر مكعب، الأمـــر 

أديس أبابا أيضاً.
ــوة  ــن أمــــــس، دعــ وتـــلـــقـــى الـــســـيـــســـي، أول مــ
للمشاركة في القمة الأفريقية المصغرة عن 
بُعد يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة قضية سد 
النهضة، وذلك في أعقاب فشل المفاوضات 
الــفــنــيــة والــقــانــونــيــة الــتــي اســتــغــرقــت نحو 
أسبوعين. ولم تعلن القاهرة بشكل رسمي 
عن تلقيها الدعوة. وتحاط القمة المصغرة 
ــلــــى خـــلـــفـــيـــة الـــتـــصـــريـــحـــات  بـــــالارتـــــبـــــاك عــ
التي  السد،  مــلء  المتضاربة لإثيوبيا حــول 
لاستيضاحها  رســمــيــاً  طلبا  مــصــر  قــدمــت 
ــاك خـــلافـــا  ــنــ ــــن أديـــــــس أبـــــابـــــا. كـــمـــا أن هــ مـ
الأصــوات  إذ تتجه بعض  إجرائيا حولها، 
إلى أن تعد جنوب أفريقيا، بصفتها رئيس 
ــي، تـــقـــريـــراً مــجــمــعــاً عــن  ــقــ ــريــ ــاد الأفــ ــ ــــحـ الاتـ
بتفريغ  مصحوبة  الــخــلاف،  محل  المشاكل 
لعرضها  جــانــب  كــل  مــن  المقترحة  للحلول 
والتصويت عليها، واتخاذ قرارات حاسمة 
ــرة، بــيــنــمــا  ــغــ ــة المــــصــ ــمـ ــقـ ــــلال الـ بـــشـــأنـــهـــا خــ
تــتــجــه أصــــــوات أخـــــرى إلــــى أن يــتــم عــرض 
التقارير على القمة، ويتم تحديد الخطوط 
المقترحات،  ضــوء  على  لــلاتــفــاق  العريضة 
ويخصص أسبوع آخر للصياغة بواسطة 
الأطــراف.  لجنة مصغرة تمثل فيها جميع 
المفترض  من  التي  البنود،  وتتطلب بعض 
ــكـــون قــــد حُـــســـمـــت، مـــثـــل قــــواعــــد المــــلء  أن تـ
الــبــيــئــي، والمـــبـــادئ  الــتــدفــق  الأول، وحـــجـــم 
العامة  والقواعد  الأول،  للملء  التوجيهية 
لإدارة فترات الجفاف، وقواعد سلامة السد 
والمساعدة في استمرار تشغيله، ودراسات 
الــتــقــيــيــم، ومــــوعــــد تــطــبــيــق تـــلـــك الـــقـــواعـــد، 
لإعادة الصياغة لاتصالها بقضايا فنية لم 

تحسم بعد.

ثورة يناير
وسد النهضة

تجريف القرى العراقية المتنازع  عليها

الأميركي،  »ستراتفور«  موقع  اعتبر 
خزان  تعبئة  مشكلة  أن  تقرير،  في 
الإثيوبي ستتفاقم بعد  النهضة  سد 
استبعد  لكنه  الأمطار،  نهاية موسم 
نظراً  العسكري  للعمل  مصر  لجوء 
خلال  أنه  وأوضح  ليبيا.  في  للوضع 
موسم  مــن  المقبلة  أشهر  الثلاثة 
أكتوبر/تشرين  نهاية  حتى  الأمطار 
تعبئة  تأثير  سيخف  المقبل،  الأول 
النيل  نهر  نظام  تدفق  على  الخزان 
التوترات  عودة  متوقعاً  مصر،  إلى 
عندما  والــقــاهــرة  ــا  ــاب أب أديـــس  بين 
موسم  بعد  المياه  حجم  ينخفض 

الأمطار.

العمل العسكري 
مستبعد

تقرير

قضية

القاهرة ـ العربي الجديد

إثيوبيا من  اقــتــراب  مــع  بالتزامن 
تحقيق مرادها، بتفريغ أي اتفاق 
ــد مــــلء وتــشــغــيــل سد  ــواعـ حــــول قـ
النهضة من معناه، والمساومة على استمرار 
الــتــفــاوض مــن أجــل الــتــفــاوض مقابل انــتــزاع 
المــلء الأول المبكر للسد، وبينما يحاول  حق 
ــــوزراء الإثــيــوبــي أبـــي أحــمــد ضمان  رئــيــس الـ
عدم فتح جبهة أزمات جديدة بزيارته أمس 
إلى أريتريا، بعد أسبوع من زيــارة رئيسها 
أسياس أفورقي إلى القاهرة، وانتقاده اتفاق 
الــســلام بــين الــبــلــديــن، يــركــز الــنــظــام المــصــري، 
الفشل في  الــداخــلــي، على تبرير  فــي خطابه 
آلت  مــا  تحميل مسؤولية  على  الأزمـــة  إدارة 
إليه الأوضاع لثورة 25 يناير/كانون الثاني 

اعترف اتفاق 
المبادئ بحق إثيوبيا في 

بناء سد النهضة

ترفض أديس أبابا 
اللجوء مرة أخرى إلى 

الوساطة السياسية

نظام السيسي يمهد لفشل المفاوضات مع إثيوبيا

أربيل تواصل النفي وبغداد 
تتجاهل القضية

2011، مكرراً ما فاجأ به الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي مواطنيه من تصريحات في 

سبتمبر/أيلول الماضي.
فخلال مؤتمر الشباب الثامن، حمّل السيسي 
ــدّ الــنــهــضــة  ــــورة يــنــايــر مــســؤولــيــة بـــنـــاء ســ ثـ
الإثــيــوبــي الـــجـــاري إنـــشـــاؤه حــالــيــاً، واكــتــمــل 
مــنــه أكــثــر مــن 60 فــي المــائــة حــتــى الآن. وقــال 
بناء  فــي  تسبّبت  يناير  »ثـــورة  إن  السيسي 
ســدود على نهر النيل«، فــي إشـــارة إلــى سدّ 
النهضة الذي تبنيه إثيوبيا، ويُنذر، بحسب 
المــائــي، بمواجهة مصر  مختصين فــي الأمــن 
كارثة مائية وخطر الجفاف. وقــال السيسي 
صــراحــة: »ســأقــول لكم عــن غلطة واحــــدة، أو 
ــــد دفــعــنــاه وســنــدفــعــه، 2011 )فــي  ثــمــن واحـ
إشارة إلى الثورة( لم تكن أبداً لتبنى سدود 
عــلــى نــهــر الــنــيــل إلا بـــهـــا«، واصـــفـــاً حــديــثــه 

تحركت مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي )الصورة(، على 
الصعيدين الدبلوماسي والإعلامي متأخرة. فالاجتماعات التي عقدها 
في  شركاتها  تشارك  التي  ــدول  ال سفراء  مع  مصريون  مسؤولون 
في  فقط  ــدأت  ب السد،  مشاريع 
أي  تحقق  ولم  الماضي،  الخريف 
نجاح بسبب زعم حكومات فرنسا 
لا  أنها  وإيطاليا  وألمانيا  والصين 
توجهات  في  التحكم  تستطيع 
تصدر  ــم  ل كــذلــك  مستثمريها. 
ــداً  واح بياناً  المصرية  الخارجية 
انسحابهم  قبل  الإثيوبيين  يهاجم 

من مفاوضات واشنطن.

يقول مسؤول في مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي 
)الصورة( إن »الأكراد يتبرأون من التجريف، ويلقون بالمسؤولية حوله على 
الأخطاء  وعلى  ــش،  داع تنظيم 
العسكرية للجيش العراقي«، معتبراً 
من  الرغم  »على  يحصل  ذلــك  أن 
الملف،  في  متورطة  أسماء  بروز 
ونجد  جنكي،  شيخ  ــور  لاه مثل 
الدين كريم، والعقيد سردار باللواء 
فيما  وغيرهم«،  بالبشمركة،   80
أي  تملك  »لا  الكاظمي  حكومة 
أموال لإعادة إعمار تلك المناطق 

وإنهاء نزوح أبنائها«.

تحرك متأخر

لا ميزانية لإعادة الإعمار

اتخذت البشمركة من القرى خطوطاً أمامية )يونس كيليس/الأناضول(

توقعات بخسارة مصر 200 ألف فدان زراعي )خالد دسوقي/فرانس برس(

عبد المهدي، »الذي كان بإمكانه التحاور مع 
الأكراد للوصول إلى صيغة معينة، من أجل 

إعادة بناء تلك القرى وإرجاع أهلها إليها«.
وتـــواصـــلـــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« مــــع عــضــو 
الشمري، وهو  الرحيم  العراقي عبد  البرلمان 
أحـــد المهتمين والمــمــســكــين بــهــذا المــلــف، الــذي 
أكد أن »القوات الكردية دمّــرت وجرفت آلاف 
ــعـــرب، فـــي مــحــاولــةٍ  ــازل الــتــي يــقــطــنــهــا الـ ــنـ المـ
ــربـــي فــــي المــحــافــظــات  ــعـ لــطــمــس الــــتــــاريــــخ الـ
المحاذية والقريبة من حدود إقليم كردستان«. 
كما ذكّــر بأن عمليات »فــرض القانون نهاية 
العام 2017 لإفشال مشروع الانفصال، أنهت 

مسلسل التجريف، لكن آثاره لا تزال باقية«.
ــإن »الــتــجــريــف  وبــحــســب الــبــرلمــانــي نــفــســه، فـ
المــنــازل في  البشمركة، لم يشمل  الــذي قادته 
الدين  والبلدات في محافظات صلاح  القرى 
ونــيــنــوى وديــالــى وكــركــوك فــقــط، إنــمــا كذلك 
للدولة،  تابعة  ومــؤســســات  حكومية  مــقــرات 
وهـــو مــا حــصــل كــثــيــراً فــي كـــركـــوك«. أمـــا في 
مـــا خـــصّ الــصــمــت الــحــكــومــي، فــيــشــدد على 
أن بــغــداد »لــم تعلق أو تحقق فــي هــذا الملف 
منذ ســنــوات، على الــرغــم مــن كــل المــنــاشــدات 
التي أطلقها برلمانيون خلال دورات سابقة«. 

بغداد ـ زيد سالم

ــــي، يـــواصـــل  ــوالـ ــ ــتـ ــ ــامــــس عـــلـــى الـ لـــلـــعـــام الــــخــ
سُـــكّـــان عــشــرات الــقــرى الــعــربــيــة فــي الــعــراق، 
ــتـــي تــخــتــلــف مــلابــســاتــهــا  ــــزوح، الـ ــنـ ــ ــيـــاة الـ حـ
عــن نـــزوحٍ آخــر شهدته الــبــلاد منذ ســنــوات، 
واقترن بالفرار من مدن وبلدات في شمالها 
وغــربــهــا عقب اجــتــيــاح تنظيم »داعــــش« لها 
تجريف  مــلــف  ويــعــد   .2014 الــعــام  منتصف 
قــــوات الــبــشــمــركــة الــكــرديــة لــقــرى واقـــعـــة في 
مــنــاطــق مــحــاذيــة لـــحـــدود إقــلــيــم كــردســتــان، 
شائكاً، لجهة حساباته السياسية بين بغداد 
وأربيل، ومالية لجهة عدم رصد الحكومات 
المــتــعــاقــبــة مــنــذ ســـنـــوات، أي مــيــزانــيــة تمكن 
مـــن إعـــــادة إعـــمـــار الـــقـــرى المـــهـــدمـــة، وتــســاعــد 
ــوات  ــــت قــ ــــدمـ ــا. وأقـ ــهـ ــيـ عـــلـــى عــــــودة أهـــلـــهـــا إلـ
الاتحاد  لحزب  التابعين  البشمركة بشقيّها، 
الديمقراطي  والــحــزب  الديمقراطي  الوطني 
تنفيذ  على   ،2014 العام  عقب  الكردستاني، 
عــمــلــيــات تــجــريــف واســـعـــة لــقــرى عــربــيــة في 
محافظة نينوى شمال البلاد، ضمن محاور 
ــار ومــخــمــور، وفـــي كــركــوك ضمن  خـــازر وزمــ
التحديد،  الشمالية منها على وجه  المناطق 
وفـــي ديــالــى ضــمــن مــحــوري كـــلار وخــانــقــين، 
تقع ضمن  التي  القرى  الحال  وهــي بطبيعة 
المــنــاطــق المــتــنــازع عليها بــين بــغــداد وأربــيــل 
في إطار ما يعرف بالمادة 140 من الدستور. 
وكــــانــــت الـــبـــشـــمـــركـــة قــــد جـــعـــلـــت بـــعـــد شــهــر 
أغسطس/ آب من العام 2014، من تلك القرى، 
بمثابة خطوطٍ أمامية لها، وركّزت انتشارها 

فيها لصدّ ومواجهة »داعش«.
وشملت عمليات التجريف المنازل والبساتين 
والأرضـــي الــزراعــيــة فــي تلك المناطق، وحتى 
المدارس والدوائر الحكومية، وبلغت ذروتها 
في نينوى وديــالــى وكــركــوك، خصوصاً بين 
دقــيــق  رقــــم  يــوجــد  ولا  و2016.   2015 عــامــي 
الــتــي تــعــرضــت للتجريف، لكن  الــقــرى  لــعــدد 
بعض المعنيين بالملف يقدرونها بنحو 300 
وكانت  وتركمانية.  عربية  غالبية  ذات  قرية 

سيطرة تنظيم داعــش«، كبير جداً، موضحاً 
أن الــحــجــج الــتــي كــانــت الــبــشــمــركــة تسوقها 
لتبرير عمليات التجريف، هي انتماء الأهالي 
ــة إلـــــى اتـــهـــامـــهـــم بـــمـــوالاة  ــافــ لــلــتــنــظــيــم، إضــ
حـــزب الــبــعــث، وكــذلــك تــبــريــر تفجير المــنــازل 
عــلــى اعــتــبــارهــا مــلــغــومــة، عــلــمــاً أن سكانها 
ينفون ذلك. وبحسب ما يروي السكان، وفق 
»العربي الجديد«، فإن  الشمري الذي تحدث لـ
فحسب،  المــنــازل  بتجريف  تقم  لــم  البشمركة 
بل أحرقت المزارع أيضاً، وهرّبت الماشية إلى 
إقــلــيــم كــردســتــان، مــجــبــرة ســكــانــاً عــربــا على 
مـــغـــادرة مــنــازلــهــم بــمــا يـــرتـــدون مـــن مــلابــس 

فقط، فيما جرى نهب ممتلكاتهم«.
ورفض مسؤولون في حكومة إقليم كردستان 
الــتــعــلــيــق عــلــى المــلــف، لأســبــاب لــم يفصحوا 
ــــي الـــحـــزب  عـــنـــهـــا. لـــكـــن الــــقــــيــــادي الـــــبـــــارز فـ
أربيل،  في  الحاكم  الكردستاني  الديمقراطي 
»العربي  لـ في تصريح  اعتبر  باجلان،  عماد 
الـــجـــديـــد«، أن »أعــــــداء كـــردســـتـــان يــصــرحــون 
ــا يشاع  بــمــعــلــومــات عــاريــة عــن الــصــحــة، ومـ
عــن قــيــام قــــوات الــبــشــمــركــة بــتــجــريــف الــقــرى 
الكردستانية  الــحــدود  الــقــريــبــة مــن  الــعــربــيــة 
غــيــر صــحــيــح، لــكــن يــمــكــن الـــقـــول إن بعض 
الــقــرى تــعــرضــت لـــلأضـــرار، وهـــي لا تتجاوز 
أصـــابـــع الــيــد الــــواحــــدة، وتــحــديــداً تــلــك الــتــي 
 الصد بين البشمركة وداعش 

ّ
كانت على خط

خــلال الــســنــوات المــاضــيــة، مثل قــرى محاذية 
لنهر خــازر في الموصل وقرية حسن شامي، 
وبــعــض الــقــرى فــي مــنــاطــق زمــــار وغــيــرهــا«. 
ــدّد بــاجــان على أن »الــجــهــات الــتــي تتهم  وشـ
حكومة إقليم كردستان بالتجريف، لا تمتلك 
أي أدلة أو صور أو وثائق على ذلك، بل على 
الوحيدة  الــقــوة  هــي  البشمركة  فــإن  العكس، 
الــتــي قــاتــلــت داعــــش بــأســلــحــة تــقــلــيــديــة بعد 
انــهــيــار الــجــيــش الــعــراقــي فـــي الـــعـــام 2014«. 
ورأى أن »أعداء كردستان، كلما لمسوا تقارباً 
ــل فـــي مـــحـــاولـــة لتصفير  ــيــ بـــين بـــغـــداد وأربــ
الــورقــة المحترقة، وهذا  أثـــاروا هــذه  المشاكل، 

الملف المفبرك«.

وحــــــــول ســــبــــب هـــــــذا الــــصــــمــــت، فــــهــــو بــــرأيــــه 
بــغــداد وأربــيــل،  »الــتــوافــقــات السياسية بــين 
وكذلك المجاملات التي تقدمها حكومة بغداد 

للحزب الديمقراطي الكردستاني«.
أما النائب عن المكون التركماني في كركوك، 
مختار الموسوي، فيشير إلى أن »قوات الأمن 
الـــكـــرديـــة أتـــمـــت مــهــمــتــهــا فـــي المـــنـــاطـــق الــتــي 
بالانتصار  الآن  أرادت تجريفها، وقد تشعر 
ــك  ــعـــرب والـــتـــركـــمـــان مــنــهــا، وذلـ ــرد الـ بــعــد طــ
ــداد«. ويـــــــرى الـــبـــرلمـــانـــي  ــ ــغــ ــ ــمـــت بــ بـــســـبـــب صـ
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  الـــعـــراقـــي، فـــي حـــديـــث لــــ
أن مــن واجـــب »الــحــكــومــة الــعــراقــيــة مخاطبة 
أربــــيــــل، وإبـــلاغـــهـــا أن غــالــبــيــة الــــدمــــار الـــذي 
المحاذية لإقليم  المختلطة  القرى  له  تعرضت 
كردستان، كان سببها ليس الجيش العراقي 
الوطني، إنما قوات  الجو  أو ضربات ســلاح 
الأمن الكردية التي سعت إلى إحــداث تغيير 

ديمغرافي شامل في تلك المناطق«.
بدوره، أكد قاسم الشمري، وهو ناشط مدني 
مــن مدينة المــوصــل، وعــلــى تــواصــلٍ دائـــم مع 
ــار الــــذي لحق  مــخــيــمــات الـــنـــازحـــين، أن الـــدمـ
فــي المخيمات  الــنــازحــين  الكثير مــن  بــمــنــازل 
عــلــى يـــد الــبــشــمــركــة بــعــد تــحــريــر قـــراهـــم من 

أبرزها  صــدرت تقارير عدة لمنظمات دولية، 
أكــدت أن عمليات  »هيومن رايتس ووتـــش«، 
التجريف والهدم وقعت أيضاً في قرى جرى 
طــــرد »داعــــــش« مــنــهــا بــمــســاعــدة »الــتــحــالــف 
الدولي«، وذلك من قبل قوات البشمركة. كما 
خــرجــت تــقــاريــر لــلــجــان بــرلمــانــيــة ومنظمات 
محلية تطالب بفتح تحقيق بهذا التجريف، 
بـــاعـــتـــبـــاره جـــريـــمـــة حـــــرب وعـــمـــلـــيـــة تــغــيــيــر 
ديمغرافي، كما تطالب بتعويض سكان تلك 
الــقــرى وإعــادتــهــم إلــيــهــا. إلا أن هــذا المــلــف لم 
يتحرك، ولا يزال هؤلاء السكان مهجرين في 

معسكرات.
وتوقفت عمليات التجريف بعد تنظيم أربيل 
استفتاء الانفصال عن العراق في سبتمبر/
أيلول 2017، وما أعقبه من تداعيات سياسية 
 عسكرية 

ً
وأمنية، أبرزها إطلاق بغداد حملة

ضــخــمــة أزاحــــت خــلالــهــا ســيــطــرة البشمركة 
عن كركوك و13 منطقة أخــرى كانت تسيطر 
عليها في هذه المحافظة، وفي نينوى. هكذا 
القوات  القرى المدمرة لسيطرة  عادت أغلبية 
الــعــراقــيــة الاتـــحـــاديـــة، إلا أنــهــا لا تــــزال على 
»الحديد  حالها، حتى أن مافيات ما يعرف بـ
الأنقاض  والــســكــراب«، دخلت وسرقت حتى 

وحديد التسليح في قسمٍ كبير منها.
ــن رايــــتــــس  ــومــ ــيــ »هــ ـــ وكــــــــان تــــقــــريــــر ســــابــــق لــ
ووتــــــش«، أكــــد أن »قـــــوات الأمــــن فـــي حــكــومــة 
الــعــراق دمــرت بطريقة غير  إقليم كــردســتــان 
مشروعة أعداداً كبيرة من منازل العرب، وفي 
بعض الأحيان قرى بأكملها، في مناطق تمّت 
أشــارت  داعـــش«. كما  استعادتها من تنظيم 
المنظمة إلى توثيقها »عمليات هدم إضافية 
غــيــر قــانــونــيــة حــصــلــت فــي أكــتــوبــر/تــشــريــن 
لمــســؤولــي  ســيــاســيــة  لأهـــــــداف   ،2016 الأول 
حــكــومــة إقــلــيــم كـــردســـتـــان«، فــيــمــا نــقــلــت عن 
الــســكــان الأكــــــراد فـــي الـــقـــرى والـــبـــلـــدات الــتــي 
تعرضت للتجريف، تأكيدهم أن »البشمركة« 

دمروا منازل العرب، دون منازل الأكراد.
ــــي مـــكـــتـــب رئـــيـــس  ــــي فـ ــراقـ ــ ــــؤول عـ ــــسـ ــر مـ ــقــ ويــ
الوزراء مصطفى الكاظمي، بوجود ما سماه 

»حـــســـابـــات ســيــاســيــة بـــين الــكــتــل فـــي بــغــداد 
ونظيرتها في أربيل، تسببت في سلب حقوق 
آلاف الأسر وأبقتهم حتى اليوم نازحين في 
المعسكرات«. ويلفت إلى أن القرى المعنية هي 
على  الــعــادة  درجـــت  لكن  وتركمانية،  عربية 
الحديث عن القرى العربية فقط، وقسمٌ منها 
تــعــرض للتجريف الــكــامــل بــعــد تــحــريــره من 
»داعــــش«، فيما جــرفــت أخـــرى دون أن يكون 

للتنظيم وجودٌ قريب منها.
ويــشــرح المـــســـؤول، فــي اتــصــال مــع »الــعــربــي 
الجديد«، المسألة، بالقول إن »إدراج النازحين 
تم  أنــه  يعني  الإرهــــاب،  ضمن ملف ضحايا 
منح البشمركة صكّ براءة من الموضوع، كما 
قــانــون تعويض ضحايا  أن إدراجــهــم ضمن 
الــعــمــلــيــات والأخـــطـــاء الــعــســكــريــة أيــضــاً، فيه 
طمس للحقيقة، ما يجعل سكان هذه القرى 
قين«. ويــوافــق المــســؤول في هــذا الصدد، 

ّ
مُعل

على ضرورة أن تجري ملامسة هذا الملف من 
زاوية إنسانية أكبر.

أن  إلى  الكاظمي،  المسؤول في مكتب  ويلفت 
»ملف التجريف ليس من ضمن أجندة عمل 
الأحــزاب  أن  كما  )الــحــالــي(،  الحكومة  رئيس 
السياسة، وحتى تلك الكردية والتركمانية، لم 
تفاتحه به، ولم تضعه شرطاً أمام الكاظمي 
ــيـــر  ــلـــب مــــن الأخـ ــر الـــطـ ــا لــــم يـــجـ ــمـ لــــدعــــمــــه، كـ
التعهد بالتحقيق في المسألة، أو تخصيص 
الأموال لإعادة بناء ما هُدّم«. ويضع المصدر 
ــيــــس الــحــكــومــة  ــلـــى عــــاتــــق رئــ المـــســـؤولـــيـــة عـ
الأســبــق حــيــدر الــعــبــادي، »بــســبــب تغاضيه 
والتهجير  والتدمير  التجريف  عمليات  عــن 
التي وقعت«، مطالباً بمساءلته وخلفه عادل 

كانت ذروة عمليات 
التجريف في نينوى 

وديالى وكركوك
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فنزويلا: فشل محاولة أميركية لإطلاق سجناء

تغييرات داخل »طالبان« تحضيراً للحوار الأفغاني

67
سياسة

  شرق
      غرب

بايدن يحذر من تدخلات 
روسية وصينية 

بالانتخابات

ــــرض لـــلـــحـــزب  ــتـ ــ ــفـ ــ قــــــــال المــــــرشــــــح المـ
الديمقراطي في انتخابات الرئاسة 
الأمــيــركــيــة، جــو بــايــدن )الـــصـــورة(، 
إنــــه تلقى  الــجــمــعــة،  أمــــس  ــن  أول مـ
تــــقــــاريــــر مــــن الاســــتــــخــــبــــارات، وتـــم 
إبلاغه، بأن روسيا تواصل محاولة 
الأميركية  الانتخابات  فــي  التدخل 
مؤكداً  المقبل،  نوفمبر  في  المنتظرة 
لأنصاره خلال حملة عبر الإنترنت 
لــجــمــع الــتــبــرعــات إن الــصــن تــقــوم 
أيضاً بأنشطة »تهدف لجعلنا نفقد 
الثقة في نتيجة« انتخابات 2020 .
)رويترز(

بريطانيا: توقيف شرطي 
لتعنيفه مواطناً 

البريطانية أول من  الشرطة  أعلنت 
عن  شــرطــي  توقيف  الجمعة،  أمــس 
الــعــمــل بــعــد تــــــداول شـــريـــط فــيــديــو 
الاجتماعي  التواصل  شبكات  على 
يظهره وهو يضع ركبته على عنق 
رجل أسود اعتقل في لندن. ووصف 
نائب مفوض شرطة متروبوليتان، 
»المــزعــج  بـــ الفيديو  هـــاوس،  ستيف 
للغاية«، مؤكداً أن »بعض الإجراءات 
تــدرّس خــلال تدريب  المستخدمة لا 
الشرطة«، لافتاً إلى »توقيف شرطي 
عن العمل وإعفاء آخر من الخدمة« 

نتيجة الحادث. 
)فرانس برس(

شويغو ونظيره 
الأذربيجاني يناقشان 

الاشتباكات
نـــــاقـــــش وزيــــــــــر الـــــــدفـــــــاع الـــــروســـــي 
سيرغي شويغو )الصورة( ونظيره 
أمس  حسنوف،  ذاكــر  الأذربيجاني 
الــســبــت، الاشــتــبــاكــات على الــحــدود 
بــن أذربــيــجــان وأرمــيــنــيــا، بحسب 
الــروســيــة.  الـــدفـــاع  أكــــدت وزارة  مـــا 
وبــحــســب بــيــان الـــــــوزارة، فــقــد أبــلــغ 
وضع  فحص  ببدء  نظيره  شويغو 

الــتــأهــب الــعــســكــري، بــعــد مــقــتــل 15 
ــلــــديــــن المــشــتــبــكــن  جــــنــــدي مـــــن الــــبــ
ــد  ــ ــي واحـــــــــد، مـــنـــذ يــــــوم الأحـ ــ ــدنـ ــ ومـ
المـــاضـــي، فـــي تــجــدد لــلــصــراع حــول 

إقليم ناغورنو قرة باخ.
)فرانس برس(

تظاهرات جديدة في 
خاباروفسك الروسية

شارك ما لا يقل عن 10 آلاف شخص، 
أمـــس الــســبــت، فــي مــســيــرة بمدينة 
ــرق  ــــى شــ ــــصـ ــي أقـ ــ ــك فــ ــ ــسـ ــ ــاروفـ ــ ــابـ ــ خـ
روسيا، وذلك للأسبوع الثاني على 
ســراح  بــإطــلاق  للمطالبة  الــتــوالــي، 
حاكم المنطقة سيرغي فورغال، الذي 
للاشتباه  المــاضــي  الأســبــوع  اعتقل 
ــع  ــال قـــتـــل. ورفــ ــمـ ــأعـ فــــي ضـــلـــوعـــه بـ
فورغال،  تدعم  لافتات  المتظاهرون 
ــه، فــيــمــا  ــ ــــراحـ ــإطــــلاق سـ مـــطـــالـــبـــن بــ
طــالــب آخــــرون بــإخــضــاعــه لمحاكمة 
علنية شفافة. ووصف مكتب رئيس 
بالسلمية  التظاهرة  المدينة،  بلدية 

والتي لم تشهد اعتقالات. 
)رويترز(

الكونغو الديمقراطية: 
مقتل العشرات في نزاع 

مسلح
الأقــــــــــل،  عـــــلـــــى  شــــخــــصــــاً   43 قـــــتـــــل 
بينهم نــســاء وأطـــفـــال، خـــلال جولة 
مــــن الــــقــــتــــال اســــتــــمــــرت أيـــــامـــــاً، بــن 
جــمــاعــات مــســلــحــة فـــي قـــرى واقــعــة 
بمقاطعة جنوب كيفو في الكونغو 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، الــغــنــيــة بـــالمـــعـــادن. 
وأكــــــــد ســــكــــان مـــحـــلـــيـــون تــســجــيــل 
اخـــتـــفـــاء مـــا لا يــقــل عـــن 40 آخــريــن 
من  عناصر  هاجمت  بعدما  أيــضــاً، 
الــجــمــاعــة المــســلــحــة المــعــروفــة باسم 
الخميس  كيبوبو  قــريــة  نغومينو، 
مــن قبل  أثــنــاء ملاحقتهم  المــاضــي، 
جــمــاعــة مــــاي مــــاي المـــتـــمـــردة، وفــقــاً 
لمنسق منظمات المجتمع المدني في 
المــقــاطــعــة، أنـــدريـــه بــيــادونــيــا، لافتاً 

كذلك إلى إضرام نار بالممتلكات.
)أسوشييتد برس(

أخفق الدبلوماسي الأميركي وحاكم ولاية 
ريــتــشــاردســون،  بيل  الــســابــق  نيومكسيكو 
استمرت  له  الرئيسي من مهمة  الهدف  في 
كــاراكــاس،  الفنزويلية  العاصمة  أيــام في   4
والتقى خلالها الرئيس نيكولاس مادورو، 
ألا وهي تأمن إطلاق سراح ثمانية سجناء 
على  أميركين،  سبعة  بينهم  فنزويلا،  في 
الـــرغـــم مـــن نــجــاحــه فـــي فــتــح قـــنـــاة تــواصــل 
مباشرة مع مادورو. وتكمن أهمية الزيارة، 
الـــتـــي وضــعــهــا ريـــتـــشـــاردســـون فـــي نــطــاق 
المهمة الإنسانية، بأنها جاءت بحسب قوله 
الرئيس  وإدارة  واشــنــطــن  مــع  »تــنــســيــق«  بـــ
الأميركي دونالد ترامب. وتبدي هذه الإدارة 

كابول ـ العربي الجديد

تغييرات  الأفغانية،  »طالبان«  أجــرت حركة 
في صفوفها العسكرية والسياسية، أبرزها 
تــعــيــن المـــلا مــحــمــد يــعــقــوب، نــجــل مــؤســس 
الــحــركــة المـــلا عــمــر، مـــســـؤولًا عــســكــريــاً لــهــا. 
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن وصـــــف »طــــالــــبــــان« تــلــك 
توقيتها  أن  إلا  »الــروتــيــنــيــة«،  بـــ التغييرات 
يــــأتــــي بـــعـــد دخـــــــول اتــــفــــاق الــــســــلام المـــوقـــع 
بــن الــحــركــة وواشــنــطــن فــي فــبــرايــر/شــبــاط 
ــة، وإثــــــر ســحــب  ــيـ ــانـ ــثـ ــــي، مـــرحـــلـــتـــه الـ ــــاضـ المـ
جــزءاً  )البنتاغون(  الأميركية  الــدفــاع  وزارة 
الاتفاق.  البلد، بموجب  هــذا  قواتها من  من 
وفــيــمــا مــن المــفــتــرض أن تنطلق »طــالــبــان«، 
مــــع مـــكـــونـــات أفـــغـــانـــيـــة أخــــــــرى، فــــي حــــوار 
أشرف  الرئيس  أيضاً حكومة  داخلي يضم 

طهران ـ العربي الجديد

الذين  المحافظون،  الإيــرانــيــون  الــنــواب  يعمد 
يــســيــطــرون عــلــى الــبــرلمــان، إلـــى تــوجــيــه عــدة 
ــة، عــبــر مــشــروع  ــيـ ــارجـ رســــائــــل، داخـــلـــيـــة وخـ
»انــــســــحــــاب إيـــــــــران الــــطــــوعــــي مــن  ــون لـــــ ــ ــانـ ــ قـ
ــبـــروتـــوكـــول الإضــــافــــي« الــــنــــووي. وكــشــف  الـ
الــنــائــب عـــن طـــهـــران مــحــمــود نــبــويــان، أمــس 
»انسحاب إيران  السبت، عن مشروع قانون لـ
الطوعي من البروتوكول الإضافي« النووي، 
فــي خــطــوة مــن شــأنــهــا، فــي حــال تبنيها، أن 
تخفض مستوى التعاون مع الوكالة الدولية 
الــذريــة، وذلــك بعدما أخضع الاتفاق  للطاقة 
الـــنـــووي، المــبــرم فــي 14 يــولــيــو/تــمــوز 2015، 
الدولية،  السداسية  والمجموعة  طــهــران  بــن 
المــنــشــآت الـــنـــوويـــة الإيـــرانـــيـــة لــرقــابــة أمــمــيــة 
في  بأنها غير مسبوقة  تــوصــف  »مــشــددة«، 
لوكالة  نبويان،  وقــال  الدولية.  الوكالة  عمل 
»تــســنــيــم«، إن مــشــروع الــقــانــون، الـــذي أعــده 
نــواب، يتكون من مــادة واحـــدة، وتــم تقديمه 
إلى هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي 
ــبـــرلمـــان( فـــي إيــــــران، لــوضــعــه عــلــى جـــدول  )الـ
القانون  أعمال المجلس. وأوضــح أن مشروع 
ــن الــقــومــي  ســيــخــضــع لــنــقــاش فـــي لــجــنــة الأمــ
والـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة وبــقــيــة 

اللجان المعنية.
وعن أهداف المشروع، قال نبويان إن »هدفنا 
أن تكون للجمهورية الإسلامية الإيرانية اليد 
الوكالة  تفتيش  عملية  مــوضــوع  فــي  العليا 
الــنــوويــة  الـــذريـــة للمنشآت  لــلــطــاقــة  الــدولــيــة 
التي  الجامعات  العسكرية، وبعض  والمواقع 
طاولتها عمليات التفتيش أيضاً، وأن يكون 
الأميركية«.  العقوبات  لنا ورقة في مواجهة 
ــــي حـــال  ــــون، فـ ــانـ ــ ــقـ ــ ــروع الـ ــ ــشـ ــ وأوضـــــــــح أن مـ
»وقــف  المــصــادقــة عــلــيــه، ســيــلــزم الــحــكــومــة بـــ
الــتــنــفــيــذ الــطــوعــي لــلــبــروتــوكــول الإضـــافـــي، 
ــيـــة( في  ــة الـــدولـ ــالـ وأن تـــكـــون الـــرقـــابـــة )الـــوكـ
إطار نظام ضمانات الوكالة فقط«. وبحسب 

تـــشـــدداً حــيــال المــلــف الــفــنــزويــلــي، وتــحــاول 
العقوبات  مــــادورو، وتشديد  نــظــام  إطــاحــة 
ــار  ــدت أيـــضـــاً فـــي إطـ ــارة بــ ــزيــ ــده. لــكــن الــ ضـــ
المقايضة، بعد عرض ريتشاردسون تسهيل 
مساعدات إنسانية لفنزويلا، مقابل الإفراج 

عن السجناء. 
وقـــال ريــتــشــاردســون لصحيفة »واشــنــطــن 
ــــت«، فــــــور مــــغــــادرتــــه كـــــــاراكـــــــاس، إن  ــــوســ بــ
»تـــفـــاؤلـــه الأولـــــــي بــالــتــمــكــن مــــن الــحــصــول 
على حرية، ولو واحداً فقط من الأميركين 
بأنه  اعتقاده  عن  معرباً  تبخر«،  السجناء، 
يــومٍ سيّئ«  »فــي  الفنزويلي  الرئيس  التقى 
بالنسبة إلى الأخير، على الرغم من وصفه 
لــه بــأنــه كــان »ودوداً جـــداً«، لكنه لــم »يبدل 
الدبلوماسي  مسعى  إلى  بالنسبة  موقفه« 
مواطنيه.  ســراح  لتأمن  السابق  الأميركي 
ــلــــومــــاســــي الأمـــيـــركـــي  ــــــعَــــــدّ زيـــــــــارة الــــدبــ

ُ
وت

بلاده  الــذي شغل منصب مندوب  السابق، 
فــي الأمـــم المــتــحــدة لــســنــوات، الأكــثــر أهمية 
الدبلوماسية  الأمــيــركــيــة  المــحــاولات  ضمن 
فــي كــاراكــاس، منذ أن شـــددت إدارة ترامب 
تعاملها مع نظام مادورو، وأغلقت السفارة 
وقــال  الفنزويلية.  العاصمة  فــي  الأميركية 
بمساعدة  مَت 

ِّ
ظ

ُ
ن مهمته  إن  ريتشاردسون 

لــفــنــزويــلا،  الـــخـــاص  مــبــعــوث إدارة تـــرامـــب 
الخاص  أبرامز، والمبعوث الأميركي  إليوت 

غــنــي فــي كـــابـــول، أدخــلــت الــحــركــة بموجب 
التغييرات أربعة من قادتها العسكرين إلى 
هيئة الــتــفــاوض مــع الــحــكــومــة. ويـــرى عــدد 
التطور يأتي استعداداً  أن هــذا  المقربن  من 
لــخــوض الـــحـــوار المــبــاشــر مــع الــحــكــومــة، ما 
يؤكد أهمية هذه المرحلة بالنسبة للحركة، 
وسط أنباء عن خلافات في صفوفها حول 

المصالحة.
وفـــي الــتــفــاصــيــل، فــقــد نــقــلــت وســائــل إعــلام 
ــيـــــن، عــن  ــ ــــاضـ ــومــــن المـ ــيــ ــــلال الــ ــ ــة، خـ ــيـ ــلـ مـــحـ
قــيــاديــن فــي الــحــركــة أن زعــيــم الــحــركــة المــلا 
هيبت الله أخوند زاده، أصدر قراراً بتعين 
ــر، مــــســــؤولًا  ــمــ ــل المــــــلا عــ ــجـ المــــــلا يــــعــــقــــوب، نـ
عسكرياً عاماً في الحركة. وكان الملا محمد 
يعقوب يشغل في السابق منصب المسؤول 
فيما  أفغانستان،  أقاليم  لنصف  العسكري 

مــوقــع الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الـــذريـــة، فــإن 
ــــي الــــــذي تـــعـــهـــدت بــه  ــافـ ــ ــبــــروتــــوكــــول الإضـ الــ
طـــهـــران »طـــوعـــاً« بــمــوجــب الاتـــفـــاق الــنــووي 
»ليس اتفاقاً قائماً بذاته، بل هو بروتوكول 
إضـــافـــيـــة  أدوات  ــر  ــوفــ يــ ــانــــات  ــمــ ضــ ــــاق  ــفـ ــ لاتـ
ق من البرنامج النووي للدول«. ويزيد 

ّ
للتحق

البروتوكول الإضافي بدرجة كبيرة من قدرة 
الوكالة على التحقق من الاستخدام السلمي 
المرتبطة  الــــدول  فــي  الــنــوويــة  المــــواد  لجميع 

باتفاقات ضمانات شاملة.
إلا أن لانسحاب طهران من البروتوكول، رغم 
انضمامها طوعاً إليه، ليس بالسهل، لكونه 
يمثل تصعيداً كبيراً وله عواقب، لكنه يبقى 
خياراً مهماً لدى إيران للاحتماء به في لحظة 
حاسمة مــا، لا يبدو أن وقتها قــد حــان، وأن 
الراهن  الوقت  في  البرلمانية  الخطوة  دلالات 
لا تخرج عن طابعها التحذيري تجاه الغرب 
من دون أن تترجم إلى فعل حالًا. وعليه، فإن 
الجديد،  الإيــرانــي  الــبــرلمــان  مــن  التدبير  هــذا 
يستهدف،  المــحــافــظــون،  عليه  يسيطر  الـــذي 
على الأغلب، من جهة الضغط على الحكومة 

أمله »خـــاب«، لأن  أن  إلــى  الإنسانية«، لافتاً 
»النتيجة كانت بمتناول اليد«.

ــح 5 مرات لنيل 
ِّ

وكان ريتشاردسون قد رُش
نــوبــل لــلــســلام، بــســبــب الــدبــلــومــاســيــة غير 
الرسمية التي عُرف بها في قضية السجناء 
والرهائن الدولين. ومن بن الأميركين في 
قبضة نــظــام مــــادورو، 6 مــديــريــن لشركات 

ـــد، فــــــي حـــــديـــــث لـــشـــبـــكـــة »بــــــــي بــي  ــاهــ مـــــجـــ
ســـي« الــنــاطــقــة بــالــلــغــة الــبــشــتــونــيــة، إجـــراء 
التغييرات من دون ذكر مزيد من التفاصيل 
»الإجراءات  أو التوضيحات، واصفاً إياها بـ
الروتينية«. لكن قيادياً في »طالبان« تحدّث 
لوكالة »فرانس برس« من باكستان، رافضاً 
الكشف عن اسمه، أكــد أن زعيم الحركة قام 
بالتعيينات في مسعى لتعزيز قبضته على 
الــفــريــق الــتــفــاوضــي مــع الــحــكــومــة، كــمــا أكــد 
مصدران آخــران أن جميع المساعدين الذين 
فــي مجلس قيادة  أعــضــاء  تــم تعيينهم هــم 
الفريق على  ما من شأنه مساعدة  الحركة، 

خاذ قرارات أسرع.
ّ
ات

وبحسب المــصــادر، فــإن مــن بــن المفاوضن 
القضاة  رئيس  تعيينهم،  تم  الذين  الأربــعــة 
لدى »طالبان«، الشيخ عبد الحكيم، ورئيس 

ــران  ــ ــلـــحـــة عـــلـــى إيـ ــإن حـــظـــر الأسـ ــ ــة، فـ ــيــ الــــدولــ
ســيــنــتــهــي اعـــتـــبـــاراً مـــن 18 أكــتــوبــر/تــشــريــن 
الأميركية  الإدارة  كثفت  لــذلــك  المــقــبــل.  الأول 
جــهــودهــا أخــيــراً لمنع رفــع هــذا الــحــظــر، وهو 
ما وجد موافقة أوروبية، ومعارضة شديدة 
مــن الــصــن وروســيــا، وســط تلميح الأخــيــرة 
بـــاســـتـــخـــدام حـــق الــنــقــض لإفـــشـــال المـــشـــروع 
الحظر  لتمديد  الأمـــن  فــي مجلس  الأمــيــركــي 
تنفيذ  وقــف  ويمثل  إيــــران.  على  التسليحي 
الــبــروتــوكــول الإضــافــي أحــد الــخــيــارات التي 
لوحت بها طهران، خلال الفترة الأخيرة في 
مواجهة المساعي الأميركية الرامية لمنع رفع 

هذا الحظر. 
كــمــا أن الــتــهــديــد بــهــذا الــخــيــار لــيــس بعيداً 
ـــران والــوكــالــة  عـــن الــتــوتــر المــتــصــاعــد بـــن إيــ
تصاعد  خلفية  على  الذرية،  للطاقة  الدولية 
ــقـــادات أمــيــنــهــا الـــعـــام رافـــايـــيـــل غــروســي  ــتـ انـ
لرفض إيــران فتح »موقعن مشتبهن« أمام 
المــفــتــشــن الـــدولـــيـــن، وســــط تــأكــيــد الأخـــيـــرة 
ــآت، مــعــتــبــرة أن  ــنـــشـ أنـــهـــا لـــن تــفــتــح هــــذه المـ
»مبنية  الشأن  بهذا  الدولية  الوكالة  طلبات 
وفي  إسرائيلية«.  استخباراتية  مزاعم  على 
هـــذا الــســيــاق، كـــرر غـــروســـي، فــي مــقــابــلــة مع 
صــحــيــفــة »وول ســتــريــت جــــورنــــال« نــشــرت 
الأربــعــاء المــاضــي، انــتــقــاداتــه لــطــهــران، داعيا 
إيران إلى فتح الموقعن »فوراً« أمام المفتشن 
الدولين، معتبراً أنه »ليس جيداً ألا يحصل 
تقدم )في هذا الموضوع( حتى نهاية الشهر 
الحالي«، في تهديد مبطن قد لا يكون بعيداً 
عــن احــتــمــال إعــــادة المــلــف الـــنـــووي الإيــرانــي 
إلـــى مجلس الأمـــن مــن قــبــل الــوكــالــة الــدولــيــة 
الــذريــة. هــذا الأمـــر كــان توقعه نائب  للطاقة 
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في 
تصريحات أمام مديري الخارجية الإيرانية، 
أخـــيـــراً. وقــــال إن »الــكــيــان الــصــهــيــونــي يزعم 
وجــود وثائق مختلقة )حــول أنشطة نووية 
سرية(، طرحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
معقدة  لعبة  وأطلقت  أساسها مطالب،  على 
جــــداً ضـــدنـــا، وأصـــــــدرت قــــــراراً ضـــدنـــا تحت 
ضغوط أميركا. لذلك فإن احتمال إحالة ملف 
المقبل لمجلس محافظي  الاجتماع  في  إيــران 

الوكالة إلى مجلس الأمن يبقى وارداً«.
كـــمـــا أن الأطــــــــراف الأوروبـــــيـــــة الـــشـــريـــكـــة فــي 
ــنــــووي بـــــدأت تــصــعــد ضـــد إيــــران  ــفــــاق الــ الاتــ
أخيراً، وهو ما ظهرت بوادره في تمرير قرار 
ضدها في اجتماع مجلس محافظي الوكالة، 
الشهر المــاضــي، داعــيــة إيــاهــا إلــى »الــتــعــاون 
الكامل والفوري« مع الوكالة النووية في فتح 
 عــن دعـــم أوروبـــا 

ً
مــوقــعــن مشتبهن، فــضــلا

للحراك الأميركي الذي يطالب بتمديد حظر 
الأسلحة على إيران في مجلس الأمن.

لشؤون الأســرى، روجر كارستنز. لكنه أكد 
أنه لم يحمل أي رسالة خاصة من الحكومة 
ــى كــــاراكــــاس، بـــل عــــرض في  الأمـــيـــركـــيـــة، إلــ
المــقــابــل الــعــمــل لمــحــاولــة تــســهــيــل مـــزيـــدٍ من 
الدولة اللاتينية.  المساعدات الإنسانية إلى 
واعــتــبــر ريـــتـــشـــاردســـون أن نــظــام مــــادورو 
 لتحسن الأمور من الناحية 

ً
»أضاع فرصة

القيوم  المــلا عبد  الثاني  النصف  يقود  كــان 
ذاكــر. وتكمن أهمية الخطوة في كون أسرة 
ــاط  المـــلا عــمــر تــتــمــتــع بــنــفــوذ كــبــيــر فـــي أوسـ
الحركة، ومن المفترض أن يقوي تعين نجل 
الأخير، الثلاثيني، كمسؤولٍ عسكري، الجيل 
الشاب في الحركة، وكذلك قبضة الملا هيبت 
الله على القادة الميدانين، في ظل الحديث 
عــــن خــــلافــــات بــــن الـــقـــيـــادتـــن الــســيــاســيــة 
يعقوب،  محمد  المــلا  أن  ويذكر  والعسكرية. 
ــنـــصـــب عــــضــــو فــي  يـــشـــغـــل فـــــي الأســــــــــاس مـ
»طالبان«،  مجلس الشورى المركزي التابع لـ
زاده. وبحسب وسائل  نائب لأخــونــد  وهــو 
الإعــلام المحلية، فقد أصــدر المــلا هيبت الله 
أيضاً قــراراً بضم أربعة قادة ميدانين، إلى 

هيئة تفاوض الحركة مع الحكومة.
ــــد المــتــحــدث بـــاســـم الـــحـــركـــة، ذبـــيـــح الــلــه  وأكـ

ــال أوروبــــــا  ــيـ ــدة حـ ــ ــر حـ ــثـ لاتــــخــــاذ مــــواقــــف أكـ
والــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة فــي الملف 
النووي، ومن جهة ثانية، مواجهة الضغوط 
الــتــي تــمــارســهــا هـــذه الأطـــــراف عــلــى طــهــران 
 
ً
فضلا للتفتيش،  منشآتها  مــن  المــزيــد  لفتح 
طياتها  في  تحمل  المحتملة  الخطوة  أن  عن 
على  التسليحي  الحظر  تمديد  مــن  تــحــذيــراً 
إيـــــــران، بــعــد حـــــراك أمـــيـــركـــي مــكــثــف، يــقــوده 
وزير الخارجية مايك بومبيو، لمنع رفع هذا 
الحظر. وبموجب القرار الـــ2231 الصادر عن 
مجلس الأمن، في 20 يوليو/تموز 2015، أي 
الاتفاق  على  التوقيع  مــن  أســبــوع  بعد نحو 
ــنـــووي بـــن إيـــــران والمــجــمــوعــة الــســداســيــة  الـ

بــالــنــفــط، 5 منهم يــحــمــلــون أيضاً  مــرتــبــطــة 
كــاراكــاس  أوقــفــتــهــم  الــفــنــزويــلــيــة،  الجنسية 
عـــام 2017 بــتــهــم الــفــســاد. كــذلــك ســعــى إلــى 
 مــن لـــوك ديــنــمــان وإيـــران 

ّ
إطـــلاق ســـراح كـــل

بـــري، وهــمــا عــنــصــران ســابــقــان فــي الــقــوات 
وقــفــا فــي مــايــو/ أيــار 

ُ
الخاصة الأمــيــركــيــة، أ

ــة تــنــفــيــذ انـــقـــلاب  ــاولـ ــحـ ــي بــتــهــمــة مـ ــاضــ المــ
لإطاحة مادورو.

وتواصل ريتشاردسون هاتفياً مع مادورو 
قــبــل لــقــائــه بـــه، الــــذي حــضــره نــائــب الأخــيــر 
ــالات  ــ ــــصـ دلــــســــي رودريـــــغـــــيـــــز، ووزيـــــــــر الاتـ
خورخيه رودريغيز، وزوجة مادورو سيليا 
فــلــوريــس. وتـــحـــدث الــدبــلــومــاســي الــســابــق 
عـــن »لائـــحـــة أحــــــزان« جــعــلــت مــــــادورو غير 
متجاوب مع طلب إطــلاق ســراح السجناء، 
لـــكـــنـــه رفـــــض الـــكـــشـــف عـــنـــهـــا. فــــي المـــقـــابـــل، 
ــــرض ريـــتـــشـــاردســـون المـــســـاعـــدة لــتــأمــن  عـ
أن  بــشــرط  لفنزويلا،  إنساني إضــافــي  دعــم 
يكون المــعــارض خــوان غــوايــدو طرفاً فيها. 
بدِ رفضاً، لكن الأمور 

ُ
وأكد أن كاراكاس لم ت

انتقد  لــه،  بيانٍ  لم تنجح. وفــي  النهاية  في 
بإطلاق  الأمــيــركــيــن، مطالباً  أبــرامــز سجن 
الــخــارجــيــة الأميركية  لــهــم. وأكـــد أن  فـــوري 
ــل جـــهـــودهـــا حـــتـــى تـــحـــريـــرهـــم«،  ــتـــواصـ »سـ

منتقداً عدم إخضاع هؤلاء لأي محاكمة.
)فرانس برس، العربي الجديد(

الــقــضــاة الــســابــق عــنــدمــا كــانــت الــحــركــة في 
ــقــــرن المـــاضـــي،  الــســلــطــة فــــي تــســعــيــنــيــات الــ
ــران هما  ــ مـــولـــوي ســقــيــب. والـــعـــضـــوان الآخــ
المــلا شيرين، الــذي كــان مقرباً مــن المــلا عمر 
الكبير،  عبد  ومولوي  الشخصي،  وحارسه 
الــحــاكــم الــســابــق لـــولايـــة نــنــغــرهــار. كــمــا تم 
شطب ثــلاثــة أو أربــعــة أعــضــاء سابقن من 
الــوفــد، بينهم المــلا أمــيــر خــان متقي،  قائمة 

وهو قيادي بارز في الحركة.
ــان مــن المــقــرر أن تــبــدأ مــحــادثــات الــســلام  وكـ
الأفــغــانــيــة - الأفــغــانــيــة فـــي مــطــلــع مــــارس/
ــراراً وســط  ــ آذار المـــاضـــي، لــكــنــهــا تــأجّــلــت مــ
العنف،  وتيرة  بزيادة  »طالبان«  لـ اتهامات 
وتعثر صفقة تبادل السجناء والأسرى بن 
كابول والحركة. ومن المتوقع أن تستضيف 

العاصمة القطرية الدوحة هذه المحادثات.

انتخابات البرلمان 
السوري

مع مجلس الشعب وانتخاباته«، وفق مصدر 
ــــى أن »الــــشــــارع  ــار إلـ ــ مــحــلــي فــــي دمــــشــــق، أشــ
السوري، سواء كان مؤيداً أو معارضاً، متفق 
أمـــره شيئاً  على أن هــذا المجلس لا يملك مــن 
فــي دولــة تحكمها الأجــهــزة الأمــنــيــة«. ونقلت 
عن  للنظام  التابعة  الرسمية  »ســانــا«  وكــالــة 
أن  لــلانــتــخــابــات«  العليا  القضائية  »الــلــجــنــة 

أمين العاصي

على الرغم من أن القضية السورية 
خــرجــت فــي الــســنــوات الأخــيــرة من 
محور  وأصبحت  المحلي،  النطاق 
ل أطراف دولية عدة في 

ّ
اهتمام دولي، مع تدخ

الصراع القائم، لا يزال النظام السوري يصرّ 
على إجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب، 
الــذي وضعه  الدستور  ثالثة، وفــق  فــي دورة 
رئيس النظام بشار الأسد عام 2012، في تحدٍ 
جديد لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعددة، 
خــصــوصــاً بــيــان جــنــيــف 1، والـــقـــرار الــدولــي 
الــتــي تــدعــو إلــى حــل سياسي تنهض   ،2254
بـــه هــيــئــة حــكــم انــتــقــالــي كــامــلــة الــصــلاحــيــات 
من النظام والمعارضة، تضع دستوراً جديداً 
تجرى على أساسه انتخابات يمكن أن تخرج 

البلاد من عنق الزجاجة.
ومن المقرر إجراء انتخابات المجلس في المناطق 
بعد  الأحــد،  اليوم  النظام  الخاضعة لسيطرة 
تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا. علماً 
مرّة  »سخرية  بـ تعاملوا  لطالما  السورين  أن 

»عـــدد المــرشــحــن لانــتــخــابــات مجلس الشعب 
فــــي دورتـــــــه الــتــشــريــعــيــة الـــثـــالـــثـــة بـــلـــغ 2100 
مـــرشـــح فــــي كــــل المـــحـــافـــظـــات« لــــــــ250 مــقــعــداً. 
ولفتت إلى أن مجموع عدد المراكز الانتخابية 
فــي كــل المــحــافــظــات بــلــغ 7313 مـــركـــزاً، مبينة 
الرقة  لمواطني محافظتي  مــراكــز  فتح  تــم  أنــه 
ــتـــن عــــن ســـيـــطـــرة الـــنـــظـــام(  ــارجـ وإدلـــــــب )الـــخـ
فــي أمــاكــن تــجــمّــع أهــالــي المــحــافــظــتــن خــارج 
نــــطــــاق المـــنـــطـــقـــتـــن فـــــي بــــعــــض المـــحـــافـــظـــات 
دون  مــن  الانــتــخــاب  عملية  لتسهيل  الأخــــرى 
أن ينتقلوا إلى محافظاتهم. بينما لن تشهد 
أغلبها  الخاضعة  الــفــرات  نهر  شرقي  منطقة 
»قــوات ســوريــة الديمقراطية« )قــســد( إجــراء  لـــ
الانتخابات، باستثناء مربعن أمنين وبعض 
التي  والقامشلي  الحسكة  في مدينتي  القرى 

تسيطر عليها قوات النظام.
ــاء مــجــلــس الـــشـــعـــب 250  ويـــبـــلـــغ عـــــدد أعــــضــ
عضواً عن كل المحافظات السورية، يتوزعون 
مــا بــن قــطــاع »الــعــمــال والــفــلاحــن«، وقــطــاع 
ــات الــــشــــعــــب«، وفــــــق الـــتـــوصـــيـــف  ــئــ ــــي فــ ــاقـ ــ »بـ
وبيّنت مصادر  السوري.  النظام  من  المعتمد 

ــدداً مــــن مـــتـــزعـــمـــي مــلــيــشــيــات  ــ ــ مــطــلــعــة أن عـ
»الــشــبــيــحــة« المــوالــيــة لــلــنــظــام مــرشــحــون في 
الانـــتـــخـــابـــات، مــشــيــرة إلــــى أنــــه »مــــن المــؤكــد 
فـــوزهـــم لأن الـــنـــظـــام يـــريـــدهـــم فـــي المــجــلــس«، 
ــــذي كــــان مـــن كــبــار  ــــراء قــاطــرجــي الـ أبـــرزهـــم بـ
ــة إبـــــان ســيــطــرة تنظيم  المـــهـــربـــن فـــي ســـوريـ
ــــش« عــلــى نــصــف مــســاحــة الــــبــــلاد، قبل  ــ »داعـ
أن يــتــحــول إلـــى واحــــد مـــن أهـــم حــيــتــان المـــال 
الــبــلاد. كما أوضحت المــصــادر أن الحزب  في 
تربطه  الــذي  الاجتماعي«،  القومي  »السوري 
علاقات وثيقة مع عائلة مخلوف، دفــع عدداً 
»مــســتــقــلــن«،  كــبــيــراً مــن أعــضــائــه لــلــتــرشــح كـــ
مشيرة إلى أنه كان لهذا الحزب ستة مقاعد 

الـــدورة المنتهية. وكــان من اللافت سحب  في 
ــــروف مــحــمــد  ــعـ ــ ــال الـــدمـــشـــقـــي المـ ــ ــمـ ــ رجـــــل الأعـ
بيومن،  الانتخابات  قبيل  ترشيحه  حمشو 
في خطوة تشير إلى رغبة النظام دفع أسماء 
وكــان حزب  السياسية.  الواجهة  إلــى  جديدة 
»الاستئناس«  »البعث« قد أجرى ما أسماه بـ
في فروعه في المحافظات لترشيح أسماء إلى 
الثالثة بعد تغيير  فــي دورتــهــا  الانــتــخــابــات 
الدستور، والتي من المتوقع أن تكون نسخة 
طبق الأصــل عــن الـــدورة السابقة. مــن جهته، 
من  المعارض  السوري  الوطني  الائتلاف  قلل 
أن  أهمية هذه الانتخابات، مؤكداً، في بيان، 
انــتــخــابــات تــجــرى فـــي مــنــاطــق سيطرة  »أي 

النظام هي انتخابات لا شرعية، لأنها تصدر 
عن نظام إرهابي فاقد تماماً لأي شرعية أو 
مــصــداقــيــة«. وأشـــار إلــى أن هــذه الانتخابات 
»لا تحمل أي قيمة مؤسساتية على الإطلاق، 
ولا يمكن النظر إليها بأي قدر من الجدية«، 
مــضــيــفــاً: »الـــعـــمـــلـــيـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة الــشــرعــيــة 
التي  فــي ســوريــة هــي تلك  المنتظرة  الوحيدة 
نصّ عليها قرار مجلس الأمن 2254، والقائمة 
ــــولًا  عـــلـــى نـــتـــائـــج الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة، وصـ
لــهــيــئــة حـــكـــم انـــتـــقـــالـــي كـــامـــلـــة الــصــلاحــيــات 
تشرف على عملية انتخابية نزيهة وشفافة 
ــثـــل الـــشـــعـــب  ــمـ لاخــــتــــيــــار بـــــرلمـــــان ورئـــــيـــــس يـ
السوري، وبمشاركة كل السورين، وبإشراف 

مــؤســســات أمــمــيــة تــضــمــن عــمــلــيــة انتخابية 
شفافة ونزيهة ومتوازنة«.

وبــقــي مجلس الــشــعــب تــحــت ســيــطــرة حــزب 
»البعث«، على الرغم من أن الدستور الجديد 
لــم  فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط 2012  فــــي  الــــــذي صـــــدر 
يتضمّن أي إشارة للحزب، بينما لم يتناول 
المــجــلــس أي قــضــيــة مـــن قــضــايــا الــســوريــن 
الجوهرية طيلة دورتن، بل انشغل كالعادة 
كان  الـــذي  الــوقــت  فــي  الهامشية،  بالقضايا 
يقتلان  الأمنية  وأجهزته  النظام  فيه جيش 
أكــثــر مــن مــلــيــون ســـوري ويــهــجــران المــلايــن 
إلـــى خــــارج الـــبـــلاد، ويــســحــقــان مــن بــقــي من 
السورين في بلادهم لأسباب تتعلق بعدم 

الــقــدرة على الــنــزوح أو الــهــجــرة. وفعلياً، لم 
برلمانية حقيقية منذ  تــعــرف ســوريــة حــيــاة 
الانقلاب العسكري الذي قاده حزب »البعث« 
فــي مـــــارس/آذار 1963 والـــذي أنــهــى الحياة 
بعد  البلاد، لا سيما  في  برمتها  السياسية 
الانقلاب الذي قام به حافظ الأسد على رفاقه 
في الحزب المذكور أواخــر عام 1970، والذي 
»مجلس الشعب«  فرض بعد ذلك ما يسمّى بـ
وفــق دســتــور وضــعــه عــام 1973 وكـــرّس فيه 
ذاك  ومنذ  والمجتمع«.  للدولة  قائداً  »البعث 
الحن هيمن هذا الحزب على المجلس، الذي 
تــشــريــعــي  أو  لـــه أي دور ســيــاســي  يــكــن  لـــم 
حقيقي، لا سيما أن غالبية أعضائه ينتمون 
إلى »البعث« وإلى أحزاب تدور في فلكه في 
»الجبهة الوطنية التقدمية« التي  ما يُعرف بـ
القرن  في سبعينيات  الأســد  أسسها حافظ 
الماضي من عدة أحزاب تتبنى الفكر القومي 

العربي، إضافة إلى الحزب الشيوعي.
ــرة عــلــى الـــتـــاريـــخ الــســيــاســي المــعــاصــر  ــظـ ونـ
ــبــــلاد عـــاشـــت حـــراكـــاً  لـــســـوريـــة، تــظــهــر أن الــ
بــرلمــانــيــاً مـــبـــكـــراً، إذ ظــهــر المـــؤتـــمـــر الـــســـوري 
الملكي في  الحكم  بــدايــة  مــع  الأول عــام 1919 
سورية بعد خروج الأتراك، فكان أول صيغة 
الــبــلاد.  عرفتها  للشعب  تمثيلية  تشريعية 
ومــع دخــول الفرنسن إلــى سورية منتصف 
عــام 1920 حُــل المؤتمر السوري من قبل قوة 
ــتــــلال الـــجـــديـــدة، فــدخــلــت الـــبـــلاد فــراغــاً  الاحــ
سياسياً حتى 1928، حن شهدت انتخابات 
»مــجــلــس تــأســيــســي« وضــــع أول دســتــور  لـــ
كل 

ُ
1947، وش فــي  انتخابات  وجـــرت  لــلــبــلاد. 

مجلس نيابي لم يطل عمره، إذ وقع في 1949 
أول انقلاب عسكري في سورية. وشهد عقد 
الخمسينيات عدة انتخابات، منها تلك التي 

الشيشكلي،  أديــب  الرئيس  حكم  نهاية  تلت 
والـــتـــي نــتــج عــنــهــا مــجــلــس أقــــر الـــوحـــدة مع 
 ،1961 فـــي  انــتــهــت  الـــتـــي   ،1958 عــــام  مــصــر 
وجرت في نهاية ذاك العام انتخابات نيابية. 
لكن انقلاب عام 1963 من قبل حزب »البعث« 
الــحــيــاة السياسية فــي ســوريــة بشكل  أنــهــى 
كــامــل. واعــتــمــد حــافــظ الأســـد أســلــوب تعين 
أعــضــاء مجلس الــشــعــب مــن حـــزب »الــبــعــث« 
»الـــجـــبـــهـــة  ــمّــــى بــــ ــــســ

ُ
ــا ت ــ الــــحــــاكــــم وأحــــــــــزاب مـ

الوطنية«.
عـــــام 2000 ومـــــع وفــــــاة حـــافـــظ الأســـــــد، كـــان 
الــدســتــور الـــذي وضــعــه الأســـد الأب يشترط 
بلوغ المرشح لرئاسة البلاد الأربعن عاماً، في 
حن كان بشار الأسد في حينه في الخامسة 
والثلاثن من عمره. وفي خطوة لا تزال تثير 
سخرية السورين، التأم مجلس الشعب على 
عجل، واتخذ بالإجماع قراراً بتخفيض سن 
الرئيس إلى 34 عاماً ليتسنى ترشيح بشار 
»الاستفتاء« الذي جاء  الأسد إلى ما يسمّى بـ
فــي تجفيف  أبيه  إرث  بــه رئيساً حافظ على 
كل منابع السياسة في البلاد. فأجهض بعد 
ــذي كــان  »ربــيــع دمـــشـــق«، الــ ذلـــك مـــا سُـــمّـــي بـــ
يــأمــل المــنــاهــضــون لــه أن يــدفــع نــحــو تغيير 
ســلــوك الــنــظــام الــســيــاســي مـــن خـــلال تعديل 
نيابية  انتخابات  بإجراء  للسماح  الدستور 
ــام 2011،  ــع انـــطـــلاق الــــثــــورة عــ حــقــيــقــيــة. ومــ
والتي كان أبرز مطالبها تعديل الدستور، لا 
سيما المادة الثامنة التي تنص على أن حزب 
»البعث« قائد للدولة والمجتمع، حاول الأسد 
المـــنـــاورة مـــن خـــلال وضـــع دســـتـــور جــديــد لا 
يتضمن هذه المادة. لكن المجازر التي ارتكبها 
بهدم  كفيلة  كانت  المتظاهرين  بحق  النظام 

كل جسور الثقة بن السورين والنظام.

)Getty( يتكون مشروع القانون النيابي من مادة واحدة

ترشح 2100 شخص لـ250 مقعداً برلمانياً )فرانس برس(

)Getty/عُرف ريتشاردسون بدبلوماسيته غير الرسمية )تازوس كاتابوليس

انتخابات  الأحد  اليوم  السوري  النظام  يجري 
يضم  أن  المتوقع  من  الذي  الشعب  مجلس 
»الشبيحة«،  مليشيات  متزعمي  من  ــدداً  ع
سابقه  عن  الجديد  المجلس  يختلف  لن  فيما 
الذي كان من دون أي وزن شعبي أو سياسي، 
قيمة  بلا  مسرحية  مجرد  الانتخابات  لتصبح 

سياسية

الحدث

مسرحية سياسية بلا قيمة 
مؤسساتية

دفع »القومي« 
بعدد من أعضائه 

للترشح كمستقلين

لن يتم إجراء انتخابات 
في منطقة شرقي 

نهر الفرات

تحمل الخطوة تحذيراً 
من تمديد الحظر 

التسليحي على إيران

فشلت مقايضة أميركية 
في فنزويلا لإطلاق 

سجناء مقابل تسهيل 
مساعدات، لكنها فتحت 

خطّ تواصل مباشر مع 
نيكولاس مادورو، قد 

يتطور لاحقاً

يحاول نواب إيرانيون 
الضغط على الحكومة 
من أجل اتخاذ مواقف 

أكثر حدة بشأن الملف 
النووي، عبر التلويح 

بورقة خفض التعاون 
مع »الوكالة الذرية«

تواصل »قوات سورية الديمقراطية« )قسد(، مدعومة بقوات التحالف 
ريف  في  الماضي،  الجمعة  بدأتها  التي  الاعتقالات  حملة  الــدولــي، 
سورية،  شرقي  الشرقي  ــزور  ال ديــر 
شخصاً.   24 اعتقال  عن  وأسفرت 
ــادر مــحــلــيــة عن  وأعـــربـــت مـــصـ
هدفها  التعزيزات  بــأن  اعتقادها 
السياسية  »الهيئة  مؤسسي  اعتقال 
الزور«، المؤلفة من  لمحافظة دير 
ناشطين سياسيين وشيوخ ووجهاء 
عشائر عربية، والذين اجتمعوا في 
لسيطرة  الخاضعة  الكشكية  بلدة 

»قسد« الأسبوع الماضي.

اعتقالات لـ»قسد«

تهديد إيراني بوقف التعاون النووي
تقرير

إضاءة

تقرير

Sunday 19 July 2020 Sunday 19 July 2020
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توقيفات أقرب إلى تصرفات العصابات في بورتلاند

»جيش ترامب« يؤجج الغضب

رحيل آخر رفاق مارتن لوثر

حاكمة أوريغون: 
مسرحية ترامب لا علاقة 

لها بالسلامة العامة

خــلــقــت قـــوة أمــنــيــة طــلــب الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترامب تشكيلها 
ــة الــــنــــصــــب الــــتــــذكــــاريــــة  ــايــ ــمــ ــحــ لــ
ــدة فــي  ــديــ ــيــــة، أزمــــــة جــ ــفــــدرالــ والمـــمـــتـــلـــكـــات الــ
الولايات المتحدة، بعد ممارساتها في مدينة 
اختطاف  بعمليات  ــبــهــت 

ُ
ش الــتــي  بــورتــانــد 

ترامب من  ليزيد  وتوقيفات بشكل تعسفي، 
جديد الشرخ بين المواطنين والأجهزة الأمنية 
بل  سياساته،  لخدمة  أداة  إلــى  حوّلها  التي 

تمارس تصرفات أقرب إلى العصابات.
ل عماء 

ّ
ومنذ 14 يوليو/تموز الحالي، يتنق

فــــدرالــــيــــون فــــي وســـــط بــــورتــــانــــد لــيــوقــفــوا 
تبرير. وأظــهــرت عدة  أي  مــن دون  أشخاصاً 
مــقــاطــع مــصــورة بــثــت عــلــى شبكة الإنــتــرنــت 
ضــبــاطــاً يـــرتـــدون مـــابـــس مــمــوهــة مـــن دون 
شارات واضحة لتحديد الهوية، مستخدمين 
الـــقـــوة ومــركــبــات لا تــحــمــل عـــامـــات مــمــيــزة، 
لــنــقــل المــحــتــجــين الـــذيـــن تـــم اعــتــقــالــهــم. وقـــال 
شخص أثناء اقتياده من رجال الأمن محتجاً 

»إنها عملية خطف«.
وتــــم نــشــر الــعــنــاصــر فـــي بـــورتـــانـــد لــوضــع 
حـــد لــاحــتــجــاجــات الــلــيــلــيــة خــــارج المحكمة 
ــة فــــي المــــديــــنــــة تــــنــــديــــداً بــوحــشــيــة  ــيــ ــفــــدرالــ الــ
هذه  أن تصرفات  غير  والعنصرية،  الشرطة 
القوة، زادت الاحتقان والتشنج مع المحتجين 
على عنصرية الشرطة. ويتجمّع متظاهرون 
يحتجون على العنصرية ووحشية الشرطة 
حول مبنى المحكمة الاتحادية بصفة يومية 
فــي بــورتــانــد مــنــذ مقتل الأمــيــركــي الأســـود 
جـــورج فــلــويــد أثــنــاء اعــتــقــالــه فــي 25 مــايــو/
أيــــار المـــاضـــي فـــي مــنــيــابــولــيــس، مـــع تــجــاوز 
عـــدد الــحــشــود أحــيــانــاً عــشــرة آلاف شخص. 
المسيل  الــغــاز  بــورتــانــد  واستخدمت شرطة 
للدموع ضد المحتجين، إلى أن حظرت سلطة 
ــل يــولــيــو/تــمــوز  المــديــنــة اســتــخــدامــه فــي أوائــ

الحالي إلا في حالة وقوع أعمال شغب.
ــن الـــعـــمـــاء  ــ ــتــــشــــرت مـــجـــمـــوعـــة مـ بـــعـــدهـــا انــ
الفدراليين في المدينة، كجزء من »قوة انتشار 
سريع« طلب ترامب من وزارة الأمن الداخلي 
تشكيلها من وكالات فدرالية عديدة لحماية 
الــتــمــاثــيــل والــنــصــب الــتــذكــاريــة والمــمــتــلــكــات 
الـــفـــدرالـــيـــة مـــن المــحــتــجــين. وتــــم نــشــر الـــقـــوة، 
ألــفــي عنصر، فــي بورتاند  الــتــي تتألف مــن 

وسياتل وواشنطن.
ــي بـــورتـــانـــد  ــوة فــ ــقــ لـــكـــن اســــتــــخــــدام هـــــذه الــ
ومــمــارســاتــهــا أديـــا إلــى جــدل بــين مسؤولين 
فــي الــشــرطــة بــشــأن مــا إذا كـــان تــرامــب أســاء 
اســــتــــخــــدام هــــــذه الــــــقــــــوات. وقــــــــال المــــســــؤول 
الـــســـابـــق فـــي مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــدرالــيــة 
ــه( ديــفــيــد غــومــيــز إن »فـــكـــرة تــرك  )اف بـــي آيــ
والتجول  الفدرالية  المباني  لمحيط  العناصر 
ــوارع بــورتــانــد تجعلني أتــســاءل عن  فــي شـ
مفهوم السياسة المعتمدة« للقيام بهذا الأمر. 
وأضـــــاف »مــهــمــة الــشــرطــة فـــي الأســـــاس هي 
الكثير من  فإن  المجتمع، ولهذا  التعاطي مع 
الشرطة  بــأن  تشعر  لأنها  تــثــور،  المجتمعات 

انتهكت هذا المبدأ«.
ودان نــاشــطــون فـــي مــجــال حــقــوق الإنــســان 

الحاكمة  الــشــوارع. وانتقدت  الأشــخــاص من 
الديمقراطية في ولاية أوريغون كايت براون 
الحكومة لتدخلها في المدينة. ووصفت ذلك 
الإجــــــراء بـــأنـــه »إســــــاءة صـــارخـــة لاســتــخــدام 
في  وكتبت،  الاتحادية سلطاتها«.  الحكومة 
تغريدة، »هذه المسرحية السياسية للرئيس 
ــامـــة«.  ــعـ ــرامــــب لا عـــاقـــة لـــهـــا بـــالـــســـامـــة الـ تــ
ووصـــف مــحــافــظ المــديــنــة تــيــد ويــلــر عناصر 
ترامب  »جيش  أنهم  على  الفدرالية  الشرطة 
الــــخــــاص«، مـــشـــدداً عــلــى ضـــــرورة إخــراجــهــم 
من المدينة. وقــال إنه »جــزء من استراتيجية 
الــقــوات  لاســتــخــدام  الأبــيــض  للبيت  منسقة 
ــن أجــــل تــقــويــة شــعــبــيــتــه، وهــو  الـــفـــدرالـــيـــة مـ
اســتــخــدام ســيــئ جـــداً لــقــوة إنــفــاذ الــقــانــون«. 
وأضاف »في الوقت الذي نرى فيه انخفاضاً 
للتوتر، فإن أعمالهم كل ليلة زادت من الحقن 
في الشارع«، معتبراً أن ما يحصل عبارة عن 

»هجوم على ديمقراطيتنا«.
وأشــــارت »واشــنــطــن بــوســت« إلـــى أن القائم 
بأعمال وزير الأمن الداخلي تشاد وولف كان 
ســافــر إلــى بــورتــانــد، أخــيــراً، لــإشــراف على 
أعــمــال الــقــوات الــفــدرالــيــة هــنــاك، وأنـــه انتقد 
بشدة هذه القوات لعدم تعاملها بالقوة مع 
»الــفــوضــويــين الــعــنــيــفــين«. وقــــال وولــــف، في 
مــقــابــلــة مـــع قــنــاة »فـــوكـــس نـــيـــوز« الخميس 

ــلـــى المــــســــؤولــــين فــي  ــــرض عـ ــه عــ ــ المـــــاضـــــي، إنــ
بورتاند المساعدة، لكنهم أبلغوه أن »يحزم 
إلــى منزله«، مــشــدداً على أن  أمتعته ويــعــود 

هذا الأمر لن يحصل خال فترة عمله.
لصحيفة  ســنــة(   29( بيتيبون  ــارك  مـ وروى 
»واشنطن بوست« كيف أوقفه رجال يرتدون 
بــزات بلون الكاكي في مركبة مدنية توقفت 

قـــربـــه. وقـــــال إن »المـــشـــهـــد كــــان أشـــبـــه بفيلم 
ــــح أنـــه اقتيد  رعـــب أو خــيــال عــلــمــي«. وأوضـ
إلــى محكمة فــدرالــيــة، وأفـــرج عنه لاحــقــاً من 
كان  إذا  ومــا  توقيفه،  أســبــاب  توضيح  دون 
اتــهــم بـــارتـــكـــاب جــريــمــة أم لا. يــشــار إلــــى أن 
المــتــظــاهــريــن فـــي المـــديـــنـــة كـــانـــوا تــصــادمــوا 
سابقاً مع مجموعات مليشياوية من اليمين 
ــزات عــســكــريــة  ــ المـــتـــطـــرف، يـــرتـــدي أتــبــاعــهــا بـ

مرقطة.
وحـــاولـــت إدارة الــجــمــارك وحــمــايــة الــحــدود 
الدفاع  الأميركية،  الداخلية  ــوزارة  لـ التابعة 
عن نفسها، موضحة، في بيان، أن عناصرها 
نفذوا عملية التوقيف بعد تلقي »معلومات«، 
من ضمنها مقطع فيديو يظهر فيه بيتيبون 
»يشتبه« في أنه يهاجم فيه عناصر فدراليين 
ــالـــت الــهــيــئــة »عــنــدمــا  ــة. وقـ ــامـ ومــمــتــلــكــات عـ
ــارك وحــمــايــة  ــمـ ــجـ اقــــتــــرب عـــنـــاصـــر وكــــالــــة الـ
الحدود من المشتبه به تحركت حشود كبيرة 
وعنيفة باتجاههم. ومن أجل سامة الجميع، 
نقل المشتبه به بسرعة إلى مكان أكثر أماناً 
عرفوا  عناصرها  أن  وأكـــدت  لــاســتــجــواب«. 
عن أنفسهم حسب الأصول، وكانوا يضعون 
ــهــــم. وأوضـــحـــت مــتــحــدثــة بــاســم  شــــارة إدارتــ
الــحــدود الأميركية  الــجــمــارك وحــمــايــة  هيئة 
ــد لــدعــم  أنــــه تـــم إرســــــال أفــــــراد إلــــى بـــورتـــانـ
وحدة شكلت حديثاً من وزارة الأمن الداخلي 
الــذي  التنفيذي  الأمـــر  تطبيق  فـــرض  مكلفة 
ــــي لــحــمــايــة  ــــاضـ ــر المـ ــهـ ــــب الـــشـ ــــرامـ أصـــــــــدره تـ
ولم  الاتــحــاديــة.  والمباني  التذكارية  النصب 
قد  ذلــك  أن  تفاصيل، معتبرة  المتحدثة  تعط 
لكنها  الهيئة،  أفـــراد  للخطر ســامــة  يــعــرض 
أشـــارت إلــى أنــه تــم تدريبهم على العمل في 
»أجــــــواء تــســودهــا الـــفـــوضـــى«، لــكــنــهــا أكـــدت 
أنهم يضعون شــارات تعرف عنهم. وإضافة 
إلــى أفــراد حماية الــحــدود قالت وكالة إنفاذ 
قـــوانـــين الـــهـــجـــرة والـــجـــمـــارك الأمـــيـــركـــيـــة إن 
الحماية  هيئة  يساعدون  الوكالة  مــن  أفـــراداً 
الاتحادية التابعة لوزارة الأمن الداخلي التي 

توفر الأمن للمباني الاتحادية.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(
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مع وفاة شخصية 
مرموقة في حراك 

الحقوق المدنية التاريخي 
في الولايات المتحدة، 

هو جون لويس، تنتقل 
الشعلة رسمياً إلى جيل 
جديد من هذا الحراك، 

قد يكون أكثر شمولاً

ترامب تشكيلها لحماية  الأميركي دونالد  الرئيس  القوة، طلب  نتيجة قيام عناصر  بورتلاند  الاحتقان في مدينة  ارتفع منسوب 
النصب التذكارية، باعتقال متظاهرين من الشوارع، وهو ما فجر غضب المسؤولين، الذين وصفوا القوة بـ»جيش ترامب الخاص«

)Getty( طالب المسؤولون في بورتلاند بسحب العناصر المدججين بالأسلحة

ــن مـــــع انــــــــــدلاع حــــــــراك جــــديــــد فــي  ــزامــ ــتــ ــالــ بــ
الــــولايــــات المــتــحــدة دعـــمـــاً لــلــحــقــوق المــدنــيــة 
وتنديداً بعنف الشرطة، والذي أججه مقتل 
مــواطــن مــن أصـــول أفــريــقــيــة اخــتــنــاقــاً تحت 
مايو/أيار  في  مينيسوتا  في  شرطي  ركبة 
المـــاضـــي، قـــد يــشــكــل فـــقـــدان الــحــركــة المــدنــيــة 
الأميركية لأحــد أهــم رمــوزهــا، وهــو النائب 
عن جورجيا جون لويس، طيّ مرحلة جيل 
ــــذي بلغ  ــــوز هــــذا الــــحــــراك، الـ بــأكــمــلــه مـــن رمـ
أوجه في ستينيات القرن الماضي، مع منح 
الــوعــي  الشعلة لجيل جــديــد يــواصــل حــمــل 
للأزمة، لكنه أكثر اتساعاً. وكــان لافتاً نعي 
من  أول  والجمهوري  الديمقراطي  الحزبين 
أمــس للويس، الــذي أبقى وجــوده لأكثر من 
ثــاثــة عــقــود فــي الــكــونــغــرس قضية الــســود 
التشريعي،  العمل  فــي  الــضــوء  دائـــرة  ضمن 
الشرطة،  لعنف  أيضاً  بتعرضه  عــرف  فيما 

وسلوك حراك جيله للمسار السلمي.
ــن أمــس  لـــويـــس )80 عــــامــــاً(، أول مـ ــوفـــي  وتـ
السرطان،  مــرض  مــع  معاناة  بعد  الجمعة، 
ــام المـــاضـــي.  ــعــ ــتـــه بــــه أواخـــــــر الــ ــابـ أعـــلـــن إصـ
ــواب نــانــســي  ــ ــنـ ــ وأكــــــــدت رئـــيـــســـة مـــجـــلـــس الـ

بيلوسي، رحــيــل لــويــس، واصــفــة إيـــاه بأنه 
»أحد أعظم الأبطال في التاريخ الأميركي«. 
ــيـــعـــاً نــشــعــر  ــا جـــمـ ــ ــنـ ــ ــــت بـــيـــلـــوســـي »كـ ــالــ ــ وقــ
بالتواضع، ونحن نصف عضو الكونغرس 
ــا رحــيــلــه  ــنــ ــابــ ــيــــل، وقــــــد أصــ ــزمــ ــالــ لــــويــــس بــ
بالحزن«، داعية لتكون ذكراه »مصدر إلهام 
قــاقــل مفيدة،  إحــــداث  إلـــى  يــدفــعــنــا جميعاً 
وضرورية، في وجه الظلم«. من جهته، قال 
ميتش  الشيوخ  مجلس  فــي  الأغلبية  زعيم 
مــاكــونــيــل، إن لــويــس كــان »زعــيــمــاً رائـــداً في 
مــجــال الــحــقــوق المــدنــيــة، وضـــع حــيــاتــه على 
الحقوق  العنصرية، وتعزيز  المحك لمكافحة 
المتساوية، وجعل أمتنا في توافق أكبر مع 
مبادئها التأسيسية«. وتعليقاً على وفاته، 
قال الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما 
إن لويس »أحب هذا البلد كثيراً لدرجة أنه 
ــه حــتــى يــفــي بـــوعـــده«،  خــاطــر بــحــيــاتــه ودمــ
لافــتــاً إلــى أن الــراحــل »تبنى فــي وقــت مبكر 
مــبــادئ المــقــاومــة غــيــر الــعــنــيــفــة والــعــصــيــان 
في  تغيير حقيقي  المدني كوسيلة لإحــداث 

هذا البلد«.
وكــان لويس قــد أعلن فــي أواخـــر ديسمبر/
كانون الأول 2019، أنه تم تشخيص إصابته 
بمرض السرطان، مشيراً إلى أنه عاش نوعاً 
من المعارك، من أجل الحرية والمساولة، لكنه 
لم يواجه مطلقاً مثل تلك التي يواجهها مع 
هذا المرض. وجاء إعان وفاته، بعد ساعات 
من وفــاة كــوردي تيندل فيفيان، وهو زعيم 
حقوق مدنية آخر توفي عن 95 عاماً. وكان 
الستة  النشطاء في مجموعة  لويس أصغر 
 منهم على قيد الحياة، 

ّ
الكبار، وآخر من ظل

وهـــي مــجــمــوعــة بــقــيــادة مــارتــن لــوثــر كينغ 
جــونــيــور، وضــمّــت كــذلــك ويتني يــونــغ وآي 
فـــارمـــر، وروي  رانـــدولـــف وجــايــمــس  فيليب 
ويلكينز. وكان للمجموعة أكبر تأثير على 

حركة الحقوق المدنية.

ــون لــــويــــس قــــد تــــعــــرض لــلــضــرب  ــ وكـــــــان جــ
المبرح من قبل شرطة ولاية ألاباما في العام 
1965، خال تظاهرة سلمية للمواطنين من 
أصول أفريقية، في تحفيز معارضة التمييز 
 
ً
ــلـــك مــــســــاراً طـــويـــا الـــعـــنـــصـــري، والــــــــذي سـ
وشــهــيــراً فــي الــكــونــغــرس. وتــعــرض لويس 
كــان يقود نحو 600 متظاهر  للضرب حين 
فــي مــا عـــرف لاحــقــاً بمسيرة الأحـــد الــدامــي 
عبر جسر إدموند بيتوس في سيلما، حين 
طرح أرضــاً من قبل الشرطة وتــمّ ضربه، ما 
أدى إلى تعرض جمجمته للكسر. وأجبرت 
صـــور الــتــصــرفــات الــوحــشــيــة الــتــي تـــمّ بثها 
الانتباه  على  الباد  الوطني  الصعيد  على 
للقمع العنصري في الجنوب. وفي غضون 
ــاد كــيــنــغ المــــزيــــد مــــن المـــســـيـــرات فــي  ــ أيـــــــام، قـ
الولاية، ليضغط الرئيس ليندون جونسون 
 

ّ
ــلــــى الــــكــــونــــغــــرس لـــتـــمـــريـــر قـــــانـــــون حــــق عــ
الــتــصــويــت، والـــذي أصــبــح قــانــونــاً فــي وقت 
لاحــق مــن ذلــك الــعــام، وأزال الــحــواجــز التي 
منعت السود من التصويت. وانضم لويس 
إلــى كينغ وأربــعــة زعماء آخرين في تنظيم 
مــســيــرة الـــحـــقـــوق المـــدنـــيـــة فـــي الـــعـــام 1963 
فــي واشــنــطــن، وتــحــدث إلـــى الــحــشــد الكبير 
التاريخي »لدي  أن يلقي كينغ خطابه  قبل 
حلم«. وكتبت صحيفة »واشنطن بوست«، 
المؤتمر  ضمير  »خــــادم  دور  أدى  لــويــس  أن 
الــديــمــقــراطــي، حـــول مــســائــل كــثــيــرة، كــمــا أن 
ــراك ســتــيــنــيــات  ــ شــهــرتــه كــحــافــظ لــشــعــلــة حـ
ــقـــرن المـــاضـــي، صــبــغــت مــرحــلــة عــمــلــه في  الـ
شرساً  معارضاً  لويس  ويعد  الكونغرس«. 
لإدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرامــب، 
وهو كان اعتبر وجــوده في البيت الأبيض 
ــامـــات  ــهـ ــيـــر شــــرعــــي، لا ســـيـــمـــا بـــســـبـــب اتـ غـ
التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية في 

العام 2016.
)العربي الجديد، أسوشيتد برس، فرانس برس(

ــون بــــشــــدة تـــوقـــيـــف  ــيــ ــركــ ــيــ ومـــــســـــؤولـــــون أمــ
ــــي شــــــوارع  ــاهـــريـــن بـــشـــكـــل تـــعـــســـفـــي فـ ــتـــظـ مـ
ــاد  ــد. وقـــــال رئـــيـــس مــنــظــمــة »الاتـــحـ بـــورتـــانـ
الأميركي للحريات المدنية« )إيه سي إل يو( 
في ولاية أوريغون في شمال غرب الولايات 
ــا يـــحـــدث في  ــان كـــارســـون إن »مــ المــتــحــدة جــ
الجميع  قلق  يثير  أن  يجب  بورتاند حالياً 
في الولايات المتحدة«. وأضاف »عادة، عندما 
ترى أشخاصاً في سيارات لا تحمل إشارات 
يقتادون شخصاً من الشارع بالقوة، فإن ذلك 

يسمى خطفاً«.
وانتقد مسؤولون في بورتاند »التكتيكات 
الـــعـــدائـــيـــة« لــلــشــرطــة الـــفـــدرالـــيـــة فـــي تــوقــيــف 
الأشـــــخـــــاص، بــحــســب صــحــيــفــة »واشـــنـــطـــن 
بــوســت«، التي أشــارت إلــى أن هــؤلاء طالبوا 
المــدجــجــين  الــعــنــاصــر  تـــرامـــب بــســحــب  إدارة 
ــن يـــقـــومـــون بــاخــتــطــاف  ــ ــذيـ ــ ــة، والـ ــحـ ــالأســـلـ بـ

أميركا

■ ما يحدث في ليبيا اليوم من توقعات بالتقسيم فإن المسؤول الأول عنها 
هو حفتر لأنه ارتكب كارثة بسوء التخطيط عند محاولة دخوله طرابلس 

واعتمد على قادة لا يفقهون شيئاً في قيادة القوات وهم مجرد أشباح 
تحمل رتبا عسكرية لا قيمة لها

■ يا إخوة يا كرام لا يوجد في ليبيا لا شيوخ قبائل ولا رؤساء قبائل. أي 
نكرة يستطيع أن يلبس بدلة عربية وفرملة وطاقية ويسجل مقطعا ويقرأ 

بيانا باسم أي قبيلة وهؤلاء الذين ذهبوا للسيسي مجرد مرتزقة لو 
دفعت لهم تركيا لخرجوا يسبون السيسي

■ وين مصر؟ لماذا لا تتكلم؟ وين أكبر جيش في المنطقة ورابع جيش 
في الشرق الأوسط وترتيبه الرابع عشر على العالم؟ الشعب الفلسطيني 

شعب عربي؟ ولا ماهوش عربي؟ مفيش نفط وغاز وفيه كيان صهيوني؟ 

■ ليه السودان دايما مطلوب منه أن يبقى تابعا أو يكون في صف دولة 
من الدول المتنازعة ليه السودان ما يدوّر على مصلحته ومصلحة شعبه. 

وافقتوا على بناء السد العالي ودمرتوا حلفا وشعبا واليوم موافقون 
على سد النهضة ولا نعلم أضراره ولا مميزاته. السودان يجب أن يراعي 

مصالحه فقط

■ احنا عندنا مشاكل أهم وعندنا كوارث مثل سد النهضة. للأسف مصر 
أصبح ليس لها دور فعال لا أفريقياً ولا عربياً ولا دولياً. المفروض نبقى 
على الحياد علشان تكون لنا مصداقية وممكن نستفيد بعد كده لأن أي 

طرف حيقدر الدور اللي لعبته ولكن دائما تراهن على الطرف الخاسر وده 
أصبح واضح

■ وسائل اعام #السيسي بالأمس كانوا يتغنون بأن هناك خافا بين 
إريتريا وإثيوبيا لإقناع الرأي العام في مصر بأن موضوع #سد_النهضة 

في صالح بادهم واليوم #ابي_احمد في #اسمرة فماذا سيقولون للرأي 
العام في مصر؟ القرن الأفريقي يتجه للتكامل لا للتشرذم كما يتمنى 

السيسي الذي يتخبط إقليميا

■ الفوز في انتخابات مجلس الشعب سيكون من نصيب الأقوى سياسيا 
وماليا وقد ظهر ذلك للعيان حيث احتلت صور رجال أعمال مرشحين 

مساحات كبيرة في العاصمة دمشق، ومن بين هؤلاء من هم مدرجون على 
لائحة العقوبات الأميركية وقانون قيصر

تماثيل   3 ترامب،  دونالد  الأميركي  للرئيس  مناهضة  مجموعة  نصبت 
»دونالد  هي  قواعدها،  على  موحدة  عبارة  كتبت  واشنطن،  في 
أحد  ويصور  والحريات«.  المدنية  الحقوق  دمر  الذي  الرجل  ترامب، 
أثناء حمله  البشرة السوداء، وهو يضُرب  التماثيل شخصاً من أصحاب 
يصور  تمثال  نصب  وتم  قيمة«.  لها  السود  »حياة  عليها  كتب  لافتة 
الأرض وهو يمسك في يده لعبة على شكل دب،  الرئيس جالساً على 

وهو يرمز لعملية نقل ترامب إلى مخبأ بالبيت الأبيض.

نصُب لـ»مدمر الحقوق«
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